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 :ملخص البحث 

بجـائزة  ) أبو الفتح الإسـكندري  (البطل فيها مقامات الهمذاني حكاية كديةٍ أو خديعةٍ يفوز  عامة تروي

 كبـرى  أحبولـةً واحـدةً مترابطـةً        -مجموعـةً - فهل تـشكّل تلـك المقامـات         ، أو الراوي  جمهوريقتنصها من ال  

  في السعي؟دَّ بجائزة سعى خلفها، وجَه نفسُفاز بها الهمذانيُّ

  ثمّة رابطة بين بطل المقامات أبي الفتح ومنشئه الهمذاني؟ وهل

 أن تُقــرأ المقامــات بــصفتها نــصاً واحــداً متناميــاً يــستطيع الناقــد أن يبــصر تطــورّه التــاريخي،  يمكــن وهــل

  فما الدلالات التي يمكن أن تنتجها هذه القراءة؟كذلك وإذا كان ذلك ؟ الداخليةانزياحاتهو

 ؟ل إليـه  لـسعي المبـدع إلـى الوصـو    تيجة أم ن  المانح بلاط نشأت المقامات نتيجةً لابتعاد المبدع عن        وهل

 تــشكّل الثقافــة العريــضة التــي   وهــلأم يــضعفها؟ ) الإبــداع/المقامــات(وهــل نجاحــه فــي الوصــول ســيقوّي    

مؤثرة على الإبداع وآليات إنشائه ومقامات تلقّيه، وهل يُتَصورّ أن تتمـالأ تلـك       ) سلطةً ثقافية (يحصّلها الأديب   

 .لأدب، وأن تقتصاّ معاً أطراف الإبداع؟ ضد انعتاق الأديب وا) ثقافة السلطة(مع ) السلطة الثقافية(

فــي قــراءةٍ إن لــم تكــن   ! ا إلــى الاســتعانة بهــا للإجابــة عنه ــت الافتراضــات والأســئلة وغيرهــا ســعي هــذه

 .موفّقة إلى الصواب فأرجو أن تكون مفتّقة لقراءات أخرى
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 :مدخل
 كانت مقامات الهمذاني نصوصا متجاوزة، مخترقـة المـألوف مـن الأجنـاس الأدبيـة          لقد

 للمتلقي فـي  ة فيها، ولعله أشد بروزا ومفاجأنظر يبرز كلما رددنا ال   وإبداعيااختراقا تاريخيا   

 الذي اعتاد أجناسا أدبية مألوفة يتكـرر النـسج علـى            -ذلك المتلقي   .  فيه   دَتالعصر الذي ولِ  

 سـيفجأ  - ويتلقاها وفق قواعد قرائية أشبه بالعقد غير المكتوب بينه وبـين المبـدع               ،هانول

 تُلــزم القــارئ أن ،بنـصوص لا تعبــأ بتلــك القواعـد، وتبنــي لنفــسها قواعـد جديــدة خاصــة بهـا    

 .يقرأ وفقها

ــدى المتلقــين أســبابا       الخــرق شــك أن لهــذا  ولا ــذي كــسر آفــاق التوقــع ل  الأجناســي ال

 . يولد إلا بعدما تشكّل في رحم التاريخ الأدبي، وتكوّنت أسبابهوبواعث، وأنه لم

 التاريخيــة تلــك الأســباب يمكــن اكتــشافها مــن الــسياقات الثقافيــة والتطــورات    وإن

 اخترت في هذا البحث الذي بين يـديك أن أفـتش      ولكنني ،المصاحبة لإنشاء الأدب، ولتلقيه   

 نـصوص  فـي وص المقامـات نفـسها، و      في نـص   النظرفي تلك الأسباب والسياقات من خلال       

 خـلال ذلــك النظـر إلـى تكــوين    نالهمـذاني الأخـرى المعينـة علــى فهـم المقامـات، لأخــرج م ـ     

 !. المقامةجنس فأنتجت ؛ التي تطورت للأدب وللأديبثقافية اللسيرةصورةٍ عن ا

 إبعــاده عــن بــل فــي المقامــات أنهــا وليــدة ابتعــاد الهمــذاني  ث افترضــت قبــل البح ــوقــد

 وهمه أنه لـن يجـد رزقـه إلا         وليدة أنها أيضا   وافترضت ، ومتطلباتها الكتابية  ،)١(لسلطةثقافة ا 

 مقامـات  أن افترضـت  و، وخيبتـه إذ لـم يـصل   ،في بلاط السلطة، وكدحـه لأجـل هـذا الوصـول      

                                     
مغـامرات عيـسى بـن هـشام وأبـي الفـتح       "  عبـدالفتاح كليلطـو عـن مقامـات الهمـذاني إنهـا لا تـصف           يقول)  ١(

عبــدالفتاح كليلطــو،  "  .   وللعديــد مــن نظرائــه ،الإســكندري فحــسب، بــل أيــضا الوضــع التــاريخي للهمــذاني   
، ٢ عبدالكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط        :اق الثقافية، ترجمة   السرد والأنس  :المقامات

  .٥٩ ،م٢٠٠١
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)  أبــو الفــتح الإســكندريالبطــل يحوكهــا مجموعــة مــن الحيــل والأحابيــل  وهــي(الهمــذاني 

ــةً- تـــشكّل ــةً-مجموعـ ــةً ثقا أحبولـ ــسُ   فيـ ــذاني نفـ ــا الهمـ ــتطاع بهـ ــرى اسـ ــيس -هُ كبـ  ولـ

 لمــا اشــتهر بعــد المقامــات وأنــه ويحظــى، ينــال ويــشتهر أن - بطــل المقامــات الإســكندريّ

 المقامــات الإبداعيــة، وتاهــت،    بنيــة - وهنــت أو -وحظــي بــالقرب مــن الــسلطة تفكّكــت    

صـلة الابتـداع    يعـد مبـدعها قـادراً علـى موا    م ل ـثـم ، !وخضعت في مبانيها ومعانيهـا للـسلطة     

ــاج الثقافــة التــي تطلبهــا منــه أنــساق ثقافــة الــسلطة         ات الافتراضــهفهــل هــذ . لالتزامــه بإنت

 هــو الــسلطة أو – وهــل يعنــي هــذا أن ارتهــان الأديــب فــي إنتــاج أدبــه لطــرف ثالــث  ة؟صــحيح

 الأدب ر حــادٌّ مــن مــدى الإبــداع؟ وأنــه لــولا ذلــك الارتهــان لتطــوّ    ، الأدبلأدبيــة قاتــل –غيرهــا 

 عربيّ في معانيه ومبانيه؟ال

 في البحث الذي يليك باحثا عـن تـصديق هـذه الافتراضـات أو تكـذيبها، وعمـا              سأفتّش

 والمعطيـات  الدلائل إجابات حاسمة؛ لأن ها هذه الأسئلة، ولن أجيب عن  إجاباتيعين على   

 اهــذالتــي ســأعتمد عليهــا قليلــة إذا قورنــت المقامــات بجملــة الحاصــل التراثــي الأدبــي، ولأن   

 . مجمله لا يجرؤ على تلك الإجابةيالبحث ف

 المقامـات  حثون الهمذاني متكاثرة، فقد تلقى البا   مات إلى أن الدراسات في مقا     وأشير

 يـستدعي القـراءة والحفـر،    ، تفتيش من يعي أنها نـص إشـكالي  يها يليق بها، وفتشوا ف   بما

 قـوائم  سـرد  هنـا تطيع  كما تناولوها من جوانب مختلفـة، وبمنـاهج بحثيـة متباينـة، ولـن أس ـ              

 وستجد الإشـارات إلـى بعـضها فيمـا يـستقبلك            ،)١(الأبحاث المنجزة في المقامات؛ لكثرتها    

                                     
  الدراســات الــسابقة فــي المقامــات،  - وفــق منــاهج متنوعــة - إلــى جهــود بحثيــة قيمّــة استعرضــت  أشــير)  ١(

لبحــوث العلميــة إنهــا أغفلــت كثيــرا مــن ا: وقربتهــا مــن أيــدي البــاحثين، ولا يــنقص تلــك الجهــود أن أقــول 
أو اسـتحالته  - المحكمّة، وذلك لدواع منهجية في بعضها، ولصعوبة الاستقـصاء   لاتالمنشورة في المج  

 : في بعضها-
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 نهم وإنه لمن فضلة القول أن أشيد بجهود أولئك البـاحثين، وبخاصـة أن م ـ              ،من هذا البحث  

تمكّنــوا مــن اختــراق كثافــة المظهــر اللفظــي فــي   "نفــرا ممــن تعقــد علــيهم الخناصــر، وقــد  

 مواصلة الجهد   إلى وعسى أن أوفق     ،)١("امات، ومن الوصول إلى الأبعاد الاجتماعية فيها      المق

العلمي بإنجاز قراءة تكـشف المظـاهر الخاصـة بالمقامـات التـي تـشي بنمـو بنيـة المقامـات           

 إلــى تحقيــق أهــداف – بــصفتها جميعــا نــصا واحــدا –واحــدة بعــد أخــرى ، وســعيها الخــاص 

 حاجتهــا بعــد  انتفــاء ثــم موتهــا ب تهــا ميلادهــا ثــم فتوّ الّصــاحبها، والكــشف فيهــا عــن دو  

، إنهــا قــراءة عــسى أن ! تحقيــق أهــدافها، ودلالات ذلــك علــى ســيرة الأديــب، وســيرة الأدب 

 .يهتوفّق إلى الصواب، أو أن تفتق الطريق إل

 

@     @       @ 

 

 

 

                                     
قـراءة المقامـة أنموذجـا، مركـز بحـوث كليـة الآداب،             : خالد بن محمد الجديع، الدراسات السردية الجديدة      .د

 .هـ١٤٢٧ سعود، لكجامعة الم
الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويـل، المؤسـسة العربيـة للدراسـات           :  العربي القديم  ضياء الكعبي، السرد  .د

 .م٢٠٠٥، ١والنشر، بيروت، ط
 في منظور : النزعة القصصية في مقامات الهمذاني، عبدالقادر الغضنفري وعادل عبدالكاظم المياحي  منتصر

 .٢٨٢ – ٢٤٠ ،م٢٠٠٥ ،٣، العدد ١٢مجلد  ال، جامعة الموصل،الخطاب النقدي العربي، مجلة التربية والعلم
 .م٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط، كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشرنادر

 .٤٠١ كاظم، المقامات والتلقي، نادر)  ١(
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 ولادة المقامات/  الهمذاني خيبة
 : ن حدث تاريخي هو خيبة الهمذاني ولادة المقامات حدث أدبي تولّد عإن

 ومـستجدياً   ،)١( عاش بديع الزمان الهمذاني ردحا من عمره باحثا عن الـرزق بأدبـه             ولقد

 في زمن كثـر فيـه الـشعراء ، وقـل       ،أصحاب المال، ومرتحلاً يسوقّ أدبه ولا يجد من يشتريه        

تص بـه أهـل الفـضل       ، ولم يعد المديح يخ ـ    !)٢( قيمة الشعر، وهُجنِّ أهله    وتراجعتالمانحون،  

 . بل صار يقال لكل مانح، وإن كان يمنح النزر وما دون النزرة،والمقامات السنيّ

 الارتحـال، ويـسعى خلـف المـانحين ذلـك الـسعي لـولا           ذلك كان الهمذاني ليرتحل     وما

 على من يملك الجاه والمـال أن  وأن أن الأدب حرفة، وأن صاحبه مرزوق به، توهّم ي كانأنه  

 ،)٣( مـا علّمتـه إيـاه ثقافتـه التـي حفظهـا ووعاهـا        وذلـك الأدب، ويسد حاجـاتهم،     يغني أرباب   

                                     
 . أدب الهمذاني نفسهمن شواهد ذلك ستأتي)  ١(

تقـريبهم إيـاهم بعـد قـوة الدولـة العباسـية       واصـفا الملـوك وتقـرب الـشعراء إلـيهم أو          :  ابن خلـدون   يقول)  ٢(
ثم جاء خلق من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان، وإنما  " :وفتوتها

 طــالبين معــروفهم – الــذين لــيس اللــسان لهــم  –تعلمــوه صــناعة، ثــم مــدحوا بأشــعارهم أمــراء العجــم   
بحتري والمتنبـي، وابـن هـانئ ومـن بعـدهم إلـى هلـم               كما فعل حبيب وال    ،فقط، لا سوى ذلك من الأغراض     

جرا، فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو الكذب والاستجداء، لـذهاب المنـافع التـي كانـت فيـه للأولـين                   
 فـي الرياسـة،     هجنـة وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب، من المتأخرين، وتغير الحال، وأصبح تعاطيـه              ... 

 ".ةومذمة لأهل المناصب الكبير
 مقدمة كتابـه العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر            :عبدالرحمن بن خلدون المغربي، مقدمة ابن خلدون      .  خلدون ابن

هـــ ١٢٨٤ نــصر الهــويريني، المطبعــة الأميريــة ببــولاق، القــاهرة،   :فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر، إشــراف  
 عبــدالكبير : ترجمــةثقافيــة،ق ال الــسرد والأنــسا: عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات:وانظــر.  ١/٥٠٩م، ١٨٦٧

 .٦٥   ٦٤م   ٢٠٠١، ٢الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

 فيمــا يليــك فــي مواضــع متفرقــة إشــارات البــديع نفــسه إلــى هــذه المــسألة، وحرصــه علــى الارتــزاق  ســيأتي)  ٣(
 .بأدبه، وخيبته
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 وقـد  ،)المقامـات (هـي مـا ولّـد       ) خيبتـه ( افترضـت أن     وقـد . ولكن سعيه الحثيث ذاك قد خاب     

 : وما يتضمّنه من رغبات ونوازعدبه من خيبته تلك من خلال قراءة أأتثبّت حرصت أن

 ، بالـــسلطةـية علاقتـــه الأدبـــعلـــى مهمـــةلات دلا)  الهمـــذانيرســـائل( وجـــدت فـــي ولقـــد

 وجـدت إشـارات دالـة علـى حقيقـة حيـاة            كما أن رزقه محصور في يدها،       ،ووهمهورؤيته لها 

 أدب مـــن للواقـــع اكل التنبـــه إلـــى أن الرســـائل أدب إبـــداعي مـــش ،مـــع)١(الهمـــذاني وواقعهـــا

 بهـا   المعتـدّ  مصدرٌ من المصادرفإنها ومهما يكن ، جوانب تخييليةيتضمنترجمة النفس،و 

 يجعلها وثيقة مهمة كاشفة عـن رؤيـة الهمـذاني لـلأدب،             ما ،وذلك التاريخ وكتابته  لفحص

 صورة مـن    تعكس يجعلها   ما وهذا ،)٢( الأدبية حياته كل   تشملكما أنها .  وتلقيه لمقاماتهو

                                     
يقول بعدما نقـل اسـتنقاص بعـضهم    ) صبح الأعشى( تسلسلت هذه الثقافة وترسّخت حتى إن صاحب      وقد

للحريري بأنه رجل مقامات، ليس له يد في غيرها، وأنه حين كلُِّف الكتابة فـي ديـوان الخلافـة أُفحـِم، ولـم            
لا بدّ للإنسان من حرفة يتعلق بها، ومعيشة يتمسّك بسببها، وأن الكتابة هـي الحرفـة التـي       : "يجر لسانه 

ز له العـدول عنهـا إلـى مـا عـداها، مـع الجنـوح فيهـا إلـى تفـضيل كتابـة              يجو ولا يليق بطالب العلم سواها،      لا
 ".الإنشاء وترجيحها، وتقديمها على كتابة الديّْوَنة وترشيحها

 المطبعة الأميريـة،  –أبو العباس أحمد، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب السلطانية         . القلقشندي
 .١٤/١١١هـ، ١٣٣٨القاهرة، 

 ... - والــشعر والرســالةالمقامــة–فالأجنــاس الأدبيــة الثلاثــة : "ود طرشــونة عــن أدب الهمــذاني محمــيقــول)  ١(
وهي أجناس مترابطة شكلا ومضمونا، فشخصية الهمذاني واحدة        ... تهدف إلى نفس الأغراض النفعية      

 " .في جميع مؤلفاته
ة، ترجمـــة المؤلـــف، دار  الـــشطار الإســـبانيوروايـــات الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة  ، طرشـــونةمحمـــود

 .٣٥٨م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا

 كمـا  ، رسالة أخرى قـال ناسـخها إنهـا آخـر كتـاب أنـشأه            وله ، عاما   ٢٥يصرح في إحدى رسائله أن عمره       )  ٢(
 .  على شمول الرسائل مراحل حياته ذلكب  ويُستأنس،تحوي رسائله وصيّته

ل بـديع الزمـان الهمـذاني وبهامـشها مقاماتـه، مطبعـة        أبـي الفـض   ) كـذا ( بـديع الزمـان الهمـذاني، رسـايل          :انظر
 .٣٢٧ ،١٧٩، ٢١٢م، ١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣هندية، مصر، ط
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ــانحين     ــه بالمـ ــتجلاء علاقتـ ــا اسـ ــن خلالهـ ــستطيع مـ ــة حياته،نـ ــة  ،حقيقـ ــه الماديـ  وطموحاتـ

كصاحبه الإسكندري، ويتنقّل على غـراره مـن حاضـرة          "الهمذاني في رسائله     وإن   ،والأدبية

 عامـة تكـاد   سـمات  خمـس   ظهـرت لـي فـي الرسـائل    قـد  ، و  )١("إلى حاضرة في طلـب العـيش      

 :تنتظمها

أن غالبها موجّه إلى الرؤساء والفضلاء والمـانحين مـن غيـر المـشاهير، فكأنمـا       : أولاها

ن بـارعي الأدبـاء فـي البلاطـات الكبـرى، فاضـطروا             أغلقت أبواب الرزق أمام المستعطين م ـ     

أن المـانحين أولئـك ليـسوا    : وثانيتهـا  ،)٢(لأن يبحثوا جاهدين عمن يبتاع منهم الأدب بالمال     

رفيعي المقدار، ولا أصحاب هيبة وسـلطة تمنـع مـن التجـرؤ علـيهم، ولـذلك فـإن الهمـذاني                     

 كمــا يظهــر فــي  )٣ (! الهجــاء حــدّيبلــغ-أحيانــا-كثيــرا مــا يكتــب لهــم عتابــا موجعــا يكــاد   

 الأديـب مـن الأدب وأن مـا يعطـي منـه خيـر               ملـك  إليهم الاعتزاز بالذات والإدلال بما ي      ائلهرس

أن موضـوع الرســائل الموجهـة للمــانحين لا يكـاد يخــرج    : والثالثــة. )٤(مـن المـال الــذي يأخـذه   

 )٥(لـشكوى  أو عـن العتـب وا    - استعطاء الحقير من الأشـياء       كان وربما   -عن الاستعطاء   

                                     
ــة الأدب والــذهب  توفيــق)  ١(  مــن مقامــات بــديع الزمــان الهمــذاني، جــزء مــن     المــضيرية المقامــة : بكــار، جدليّ

  .١/١١٤ ،٢٠٠١ قصصيات عربية، دار الجنوب للنشر، تونس، :كتاب
-١٩٤م، ٢٠٠٣،  ١ بيــروت، ط، كـاظم، المقامـات والتلقـي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر        نـادر :وراجـع 
١٩٥. 

 - ١٣٥،  ١٣٤-١٣٢ الرسـائل،  :انظر أمثلة يعـرض الهمـذاني فيهـا نفـسه علـى صـغار المـانحين ليـصطنعوه              )    ٢(
٢١٤ – ٢١٣   ١٣٦.  

 ،٢٤٩-٢٤٨ ،٢٣٥-٢٣٤ ،٢٢٤- ٢٢١، ٢٠٩-٢٠٨ ،٢٠٦-٢٠٥، ١٩٥ ،١٦٧-١٦٥، ١١٩-١١٨الرســائل، : انظــر مــثلا ) ٣(
٢٦١-٢٦٠ . 

 ممـا  ر بـأكث سـعدمني أرى أنـه    " - بعـدما أقـر بأنـه رزََقـَه بعـد فقـر              –يقول في إحدى رسائله يعتب على أمير        ) ٤(
  . ١٦٥ الرسائل، :انظر" أسعدت منه

 .٣٢٥، ٢٨٦، ١٤٥ ،٨١_٨٠ ،٦٨، ٥-٤الرسائل، : انظر مثلا)   ٥(



 

 
٣٣٧  

، وهذا عجبٌ لتناقضه مع      ! )١(بل ربما وجدته يهجو نفسه استرضاءً لبعض المانحين وتودّداً        

ــذي مــر فــي الملحوظــة الــسابقة      ــذات ال ــزاز بال ــه يكــشف عــن   ،الاعت ــديع حاجــة كمــا أن  الب

 ،)٢(المادية، ورؤيته لأدبه وأنـه سـلعة يعرضـها فـي الـسوق، ويقـايض بهـا، وقـد صـرح هـو بهـذا                  

، !  مـن المـانحين شـيئا        يدأنه يظهر فيها فقر البديع واختلال حاله، وأنه لم يكد يف          : والرابعة

 ، حمـد وضـعته فـي أحـد إلا أضـعته             ومـامن : " فـي الـبلاد    طـوّف يقول موجزا هذه الحـال بعـدما        

  ومن لم يجد في النصف لمحة دالـة لـم يجـد فـي       ، طاف نصف الشرق لقي نصف الخلق      ومن

 مـستحق  أنّـه  بخذلان ثقافته له، فقد أوهمته ر يشعفأنه:  الخامسةأما ،   )٣("الكل غرة لائحة  

 ثـم لـم يفـد بتلـك الثقافـة      ،)٤(للرزق بها، وأن من يملك الأدب يستطيع أن يبيـع بـه ويـشتري          

                                     
 .٢٥٤-٢٥٣ ،٢١٢: انظر) ١(

 :وانظر قوله في قصيدة مدحية.   الهامشين الآتيين:انظر)   ٢(

ــي ــدى   أعرنــ ــي النــ ــانير فــ ــي دنــ ــدا تهمــ ــا  يــ  تنثـــــر الأغـــــصان يـــــوم الـــــصبا وردا كمـــ

 تنــــشر الأمطــــار فــــوق الربــــى بــــردا كمــــا  ثنــــــــــاء لا تغــــــــــبُّ وفــــــــــوده   أعــــــــــرك

ــده     وألبــــــــسك ــاد فريــــــ ــدحا لا يعــــــ ــا  مــــــ  ــكمــــــ ــنفح النــــــ ــداّ  يــــــ ــذكي إذا نــــــ د الــــــ

 النــــدى يــــستنجز الخــــاطر الوعــــداوســــحُّ  العطايــــــا فــــــالُّلهى تفــــــتح اللَّهــــــا   هلــــــم

ــت ــى بــــسومه      جلبــ ــدح مغلــ ــك المــ  إليــ
 

  مبتـــــــــاع لمـــــــــدحي أم زهـــــــــدا؟أرغبـــــــــة 
 

، ٣ يــــسري عبــــدالغني عبــــداالله، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط : ديوانــــه، تحقيــــقالهمــــذاني، الزمــــان بــــديع
 .٦٨ -٦٧هـ،١٤٢٤

 . ٢١٣ـ٢١١ :وانظر . ٢٢٨الرسائل، )    ٣(

 :ولــذلك نجــد كلمــات مبثوثــة فــي رســائله تــدلّ علــى رؤيتــه هــذه لــلأدب وأنــه ســلعة يقــايض بهــا، يقــول         )    ٤(
 ليبعـث بمـا عنـده وهـو المنحـة،      ،فليستفتح كل منا إلى صاحبه بما عنـده، فأبعـث بمـا عنـدي وهـو المدحـة             "

ويـا سـبحان االله مـا أكثـر الكديـة فـي هـذا الفـضل، وقـد صـدر           ...  خلعتـه  وهـا هـو قـد أوردت سـلعتي فليـصدر     
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، ونـراه بـأثر ذلـك       ! شيئا ، ولذلك صار يائـسا مـن حرفـة الأدب ، يـشعر بجريـرة ثقافتـه عليـه                     

ــه   جهــة الارتــزاق ن مــالأدبيكــرر الهــزء ب ــ  ــه، ومــن ذلــك قول  لا يمكــن ثــرده فــي   والأدب: " ب

جهـدت فـي هـذه الأيـام بالطبـاخ أن           :  ولا صرفه في ثمن سـلعة، ولـي مـع الأدب نـادرة             ة،قصع

 أن يــسمع أدب الكتّــاب فلــم يقبــل، اب وبالقــصّ، الــشماخ لونــا فلــم يفعــلجيميــةيطــبخ مــن 

 ألفـا ومئتـي بيـت،     شيئا من شـعر الكميـت،    فأنشدتواحتيج في البيت إلى شيء من الزيت        

 أبــا الفــضل لــيس هــذا بزمانــك، يــا":  ، ويقــول مــن رســالة أخــرى مخاطبــا نفــسه)١(!"فلــم يغــن

بئــست الكتــب ومــا وســقت، والأقــلام ومانــسقت، والمحــابر ومــا     ... وليــست هــذه بــدارك  

وعند االله احتسبت عمرا أضـعناه  ... سقت، والأسجاع إذا اتسقت، واللوم ولا هذه العلوم،  

 ، وله من ثالثة يـشبه فيهـا نفـسه بولـد             )٢("، وأتلفناه في العلوم، ونسأله خاتمة خير      في الأدب 

تاجر أتلف ماله في شراء الكتب يراها سلطان الدهر وعز الأبد وحيـاة الخلـد، فأخـذه والـده                   

يا ابـن المـشؤومة،   ": إلى السوق ليشتري بكتبه شيئا فلم يفلح، فقرّعه تقريعا، ومما قاله له   

  .)٣("ر وجئت بأساطيرذهبت بقناطي

 ه تلـك الثقافـة التـي خذلت ـ       جنايـة  الكاتب ل  تصور هذه النصوص الثلاثة لتكشف عن       وإن

خذلانا شديدا حين لم يستطع بها العيش الكريم، فهي لا تشتري له شيئا وقد أنفق فيها        

 معرفتـه بطـرق   رغمعمره، كما أنها دلّته على أبواب المانحين، ثم أغلقها المانحون دونه،        

                                     
إن : " ويقــول معاتبــا أحــد المــانحين ) . صــار(تحريــف مــن ) صــدر(ولعــل كلمــة . ١١٢الرســائل،" مــصدرا للهــزل

والكلمــة  . ٧٠الرســائل، " . وجــوهكنــت أخللــت بطــرف مــن طــاعتي مــن جهــة فقــد نقــصني مــا عــودني مــن 
 ،٨٩ ــ٨٨ :وانظر مواضع أخرى من علاقته الماديـة بالمـانحين       . ورأيتها تحريفا   ) وجوده (:الأخيرة في الأصل  

  .١١٩ـ١١٨

 ١٣٧الرسائل، )    ١(

 .٧٦-٧٥الرسائل، )    ٢(

 .٢٤١الرسائل، )    ٣(
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 لــه أن يـدخل والأدبــاء علـى الأبــواب يتكــاثرون،   ى ولكـن أن ّــ،)١(الوصـول، والتهــدّي إلـى الــدخول  

 ، فـي  )٢( لبعـضهم تفـسدان فـي تنافـسهم هـذا       تهم ومـودّ  قهـم والحاجة إلـيهم تقـلّ، وأخلا     

فــي البــذخ والإســراف، وطبقــة معدمــة تجتمــع لتبتكــر   "مجتمــع صــارت فيــه طبقــة تتنــافس  

مهما قدّم الشخص فـي مجتمـع كهـذا    ... لب، ومن عزّ بز     من غلب س  ... وسائل التكسّب   

 .)٣("لن يستطيع تغيير الواقع المر الذي يعانيه

 فقد اتخذ من أدبه آلـة قـنص      ، الهمذاني عيشة كادحة فيها ذلة     عاش كله فقد    ولذلك

 يشعر بغربته وغربة أدبه بين الناس، وصاريعلم أوصافه ولا يراه، ) أسطورياً(يطارد به صيداً    

 إنه حين اغتنى آخر عمره بأدبه لم تزل الغصة فـي صـدره مـن الأدب ومحلّـه بـين النـاس،                       بل

 في بلاد وإن لم يكن لأهلها تمييز فأنا بيـنهم عزيـز، يعظمـونني تقليـدا، ويروننـي              إني": يقول

 يـرى أن عزتـه لا يـتم      فالهمـذاني  ، )٤("والسلطان فمقبل غاية الإقبال بالجـاه والمـال       ... فريدا،  

 فــضله، وجــودة أدبــه، ولا يعظّمــوه تقليــداً ة حقيقــفيعرفــواا إلا إذا كــان للنــاس تمييــز؛ معناهــ

 .فحسب

 القول أن ثقافة الهمذاني قد أوهمته بأنه قادر على الارتزاق بالأدب، فلـم يـتعلّم      وجملة

صنعة غير الأدب، وليست به حاجة إلى أن يتعلّم حرفـة، ولكنـه قـد خُـذلِ، ولـم يفـد بـالأدب               

قد وجدت في رسائله رسالتين مهمتين تكشفان رؤيته للعمل والارتـزاق بـه، يـأنف       شيئاً، و 

واالله لـولا يـد تحـت الحجـر،     ": ، ويقـول !  وقد اضطر إليهـا  الفلاحةفي أولاهما من أن يعمل في       

ــي العــيش، وســلّت عــن رأســي            ــت إل ــومين قــد حببّ ــة كفــرخ ي ــد تحــت الخنجــر، وطفل وكب

                                     
  .٣٠٨-٣٠٧ الرسائل، :انظر وصيته إلى صاحبه)    ١(
 .٩٤-٩٣ الرسائل، :انظر)    ٢(
 جامعـة سـامراء،   ، مجلـة سـر مـن رأى   ،قامـة الديناريـة لبـديع الزمـان الهمـذاني      الم ،عـوض محمـد الـدوري   .د)  ٣(

  .٨٣م، ٢٠٠٧ السنة الثالثة، آذار ،٥، العدد٣المجلد 
 ١٥٣الرسائل، )    ٤(
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 الكـرام  بعـض  وفي الرسالة الأخرى يستعطي  )١ ("!الطيش، لشمخت بأنفي عن هذا المقام     

 سيكون في اختراع الحيل إلى الكرام المـانحين لنيـل المـال، إذا كـان هـمّ                  ه أن همّ  ويصرّح

: المــستمنح الكــريم الــشيخيقــول عــن !  وغيرهــا بالفلاحــةأولئــك الكــرام فــي تثميــر المــال 

يد بنـاء أو ينـبط مـاء، أو يعمـر     كما أن عناء الشيخ في أن يثيـر أرضـا، أو يـسقي حرثـا، أو يـش        "

 وجــدت مــن ذا حيلــة أو أخلــق وســيلة، فــإ )٢(طاحونــا أو يغــرس كرمــا، كــان عنــائي أن أفتــق 

  .)٣("!، ولو خَطَرَ بالمال وخطرتُ بالمروءة لم أغتنم!  فرصة لم أحتشمالكريم

 حين عمـل فيهـا، ثـم لا يـأنف     )٤( بين الرسالتين عجبا، فالهمذاني يأنف من الفلاحة       وإن

 ولـم يـسأل لمـا    تـه أن يستمنح من يعمل في الفلاحة وغيرها، ويرى أنه لو حـافظ علـى مروء            

 ! .اغتنم المال 
 فيهــا الــدور الاجتمــاعي  وضــعه أو – هــذه الحــال التــي وضــع الهمــذاني نفــسه فيهــا    وإن

 نفــسه بالكديــة، لأنــه يحتــال للــرزق صف هــي التــي جعلتــه يــ– للثقافــةالموكــولوالاقتــصادي 
 كمـا أنهـا     ،)٦( وهي كدية ثقافية ليست ككدية المـشعبذين وأمثـالهم         ،)٥(يناحتيال المكد 

                                     
  .٢٢٧ـ٢٢٦الرسائل، )    ١(
 . ورأيتها تصحيفا) أفيق(في الأصل )   ٢(
 .٢٣٢ـ٢٣١الرسائل، )    ٣(
 .١٤٠الرسائل، " . وّنت عن أعمال السلطان وقد عرضت علي أمهاتهاتص ":ويقول في موضع آخر)   ٤(
بعض الباحثين يميل إلى تنزيه الأديب مـن كـل نقيـصة، ومـن ذلـك بحـوث اطلعـت عليهـا يـرى أربابهـا أن                            )  ٥(

سجّل ظاهرة اجتماعيـة انتـشرت فـي عـصره، وهـي ظـاهرة الكديـة، وأراد نقـدها، وتنبيـه                     "البديع بمقاماته   
 كما ،"غاية اجتماعية تقدمية أو إصلاحية " وأنه كان يرمي من وراء ذلك إلى " طر انتشارها  العامة على خ  

الوقـوف  " ؛ ليتمكنـوا مـن   ! ينسبون النصوص التي يرونهـا إيجابيـة إلـى الهمـذاني، وسـواها إلـى الإسـكندري                
 " . بوضوح على رأي الهمذاني بتمايز عن رأي راويته وبطله الضالعين في الكدية 

 جماليات التشكيل المكاني فـي مقامـات بـديع الزمـان الهمـذاني،          ،عبداالله محمد عيسى الغزالي   . د : مثلا انظر
  .٢١٠م، ٢٠٠٧ تشرين الأول ،هـ١٤٢٨ رمضان ٤ العدد٣المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

غوايـة البطـل لـدى بـديع الزمـان       بحـث فـي   : الرائعـة المقامـات ناصر شاكر الأسدي، غواية الممانعة فـي أفـق     .د
  .٣٠، ٢٠١١ آذار ،٦ المجلد ،٢الهمذاني، مجلة جامعة ذي قار، العدد 

 ،عودية الس - النادي الأدبي الثقافي بجدة      - جذور ، خريس، المفارقة في مقامات بديع الزمان الهمذاني       أحمد
 . ٣٦٢م، ٢٠٠٢ ،١٠، ج٦مج 

 المختــار فــي كــشف ،عبــدالرحيم بــن عمــر . الجــوبري :ل ضــروبا مــن دنــيء التكــسب وعجيــب الحيــانظــر)  ٦(
 .م ١٩٩٦ ،١ ط، الكويت، دار الكتاب الجامعي، محمد التونجي: شرح،الأسرار
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  ، يقــول )١( ليــست ممــا يرضــاه الهمــذاني لنفــسه، وإن كــان لا يطيــق غيرهــا  - العجَــبوثــمّ-
صــنعة لا فيهــا أعــان، ولا عنهــا ): "الكديــة( واصــفا شــأنه مــع صــنعته ه،طالبــا شــغلا يرتــزق منــ

 ، ويقول حامدا العمـل كارهـا   )٢("بعتها، وليست لي منفعتها  وهي الكدية التي عليّ ت    ... أصان  
 ،)٣(" يـا مكـدي  ذيـا شـحا  :  يقـال للرجـل يـا فاعـل يـا صـانع أحـب إليـه مـن أن يقـال                  لأن"الكدية  

 :ويقول في رسالة أخرى باثّا شكواه من سوء حالته مع الارتزاق بعدما تمثّل قول الشاعر
 ــلحــــــــــى   وهمُّـــــــــــهاه االله صـــــــــــعلوكا منــــــــ

 
)٤(ن يلقــــى لبوســــا ومطعمــــا    العــــيش أمــــن 

ــينّ      فقلــت أنــا معنــيّ "  هــذا البيــت لأننــي قاعــد فــي البيــت، آكــل طيــب الطعــام وألــبس ل

وهــذه واالله عــيش العجــائز والــزمن    ... الثيــاب، ويفــاض علــي نــزل، ولا يفــوّض إلــيّ شــغل،       

  .)٥("زالعاج

 

 لــم ينــل بأدبــه مــا اً،خائبــ وأن الهمــذاني عــاش ، إذا ملنــا إلــى تــصحيح هــذا الافتــراضوإننــا

  .؟ الخيبة تلكنتاجاًلسياق أنّالمقاماتوُلِدت:  يسوغ أن نفترضفهلتوهّم أنه يستحقه،

 

@     @       @ 

 

 

                                     
 .كما يلُحظَ حين ذمَّ فلاحته  في النص الذي مر)    ١(

 .١٠٢الرسائل، )    ٢(

 .وهكذا وردت في الأصل. ٣٤الرسائل، )    ٣(

، ١ أحمـد رشـاد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط     : حـاتم الطـائي، ديوانـه، شـرح    :انظـر . البيت لحاتم الطائي    )    ٤(
 .٤٥هـ،  ١٤٠٦

 .١٦٣الرسائل، )    ٥(
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 : للمقاماترُ المضمَ البطلُالهمذانيُّ
 كثيـر   فـي – أن أدب الأديب لم يعد يجديـه نفعـا، وأن قـول الـشعر صـار                  تقدّم ما   يتضمنّ

 وتــسرد المقامــات فــي استعراضــها لمظــاهر متعــددة مــن ، وخــزي عــاروصــمةَ "-مــن أحوالــه

 عجــب أن ينــزاح القــول عنــد أديــب عبقــري إلــى  فــلا)١("الأدب محــنَ المتكفّــل بتلــك المظــاهر

ــة تلــك،           ــى الحــال الأدبي ــر متوقعــة، وبخاصــة إذا كــان ذلــك احتجاجــاً عل ــواحٍ مبتكــرة غي ن

ثقافتـه، فكـأن الاحتجـاج يتـضاعف      ومأزقـه الـذي أوقعتـه فيـه          رفتـه، ووصفا لنكد الأديـب وحُ    

 الأدبية الموروثـة التـي   الأشكال من   بالضجرمرتين، مرة بالتصريح به في معاني القول، ومرة         

لم توصـل الأديـب إلـى مراداتـه، فكـان حقهـا أن تهـدم، وأن يبنـى مـن أنقاضـها شـكل أدبـي                           

  .مجدياًجديد، عسى أن يكون 

 :أشير إليها إيجازا، ثم أتناولها تفصيلا رئيسة، ةافتراضات فيما يليك ثلاثوسأتناول

ــا    أن:الأول ــد بهـ ــبه بـــصرخة مدويـــة يريـ ــذاني المقامـــات أشـ ــور  الهمـ  أن يـــسمعه جمهـ

 عنــه ولــم يــصيخوا لــه ســمعا ، وأن يقــروا لــه بالقــدرة الأدبيــة،  أعرضــواالمتلقــين الــذين طالمــا 

ي صــارخ، يخلــق بــه  إنهــا إعــلان ثقــاف، بالنــصوص القديمــةالعاليــة والثقافــة ،والــتمكنّ اللغــوي

 الــسبل باعــهالأديــب محــلا لــه خاصــا، ويــستجلب بــه اعترافــا لــم يــستطع الحــصول عليــه باتّ  

 ، وكمـا  )٢(كليهما في ـجِيدٌ ولذلك فقد مزج في مقاماته الشعر والنثر، ليبينّ أنه مُ    المطروقة،

                                     
 عبــدالكبير الــشرقاوي، دار توبقــال  : الثقافيــة، ترجمــة لأنــساق الــسرد وا:عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات )    ١(

  .٦٢ ،م٢٠٠١، ٢للنشر، الدار البيضاء، ط

 التـي تحمـل مـضمون التعبيـر     امـة المق ":الباحثين المقامات فـي علاقتهـا بالـشعر ثلاثـة أقـسام          قسم أحد   )  ٢(
عن مسائل الشعر وقضاياه، والمقامة التي تعبر عن أغراض هي في الأصل من أغراض الـشعر، والمقامـة           

 ".التي يلعب فيها الشعر الدور الأساسي
بـديع الزمـان الهمـذاني، مجلـة الـدارة، الـسعودية،              في مقامـات     عريةمصطفى إبراهيم حسين، الظاهرة الش    .د

 .  ١٣١-١٣٠هـ، ١٤٠٩ رجب ورمضان ،٤، العدد ١٤مج 
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لـه ضـمن    الأدبيـة قـصد قبو  البطـل على مقدرة "أن الأشعار الواردة في المقامات تقيم الدليل      

 فإنهـا تقـيم الـدليل أوّلاً علـى مقـدرة          – يقـول محمـود طرشـونة      كمـا - )١("مجموع المثقفـين  

 . نفسه الأدبية قصد قبوله عند المانحين ضمن مجموع المثقفينالهمذاني

أن بطل المقامات أبا الفتح الإسكندري إنما هو فـي حقيقتـه معـادل موضـوعي                :والثاني

 عمـا يجـده الهمـذاني      تنفيسٌباته ونجاحاته إنما هي     أو انعكاس للهمذاني نفسه، وكل خي     

 .)٢(نفسه

عـن  ) أو إبعـاده ( إبداع هذا اللون الكتـابي هـو نتيجـة إيجابيـة لابتعـاد الأديـب                أن: والثالث

 المانح، إذ صار الأديـب حـرا   نمقتضيات السلطة، وانفكاك الأديب المادح عن بلاط السلطا    

له أن يرتادها لو كان أدبـه مرتبََطـا علـى بـاب الـسلطة      ؛ فارتاد آفاقا جديدة من الأدب ما كان       

 هـي  التقليديـة التـي تحفـظ رصـانتها ؛ إذ           ضوابطها الكتابية و  أعرافهامرتهنا لما تطلبه ضمن     

 . تقبل من الأدب إلا الرصين الثابت المجرب المقبول سلفالا

نـوال   اعتمـاده علـى      وعدم الهمذاني   استقلال أن أرى ما ذهب إليه بعضهم من        ولست

 قويـا مـن أسـباب تـوفّره علـى مقـدرة قصـصية رائعـة                 سـببا "كـان الأمراء وعطايا السلاطين    

                                     
 الهامــشيون فــي المقامــات العربيــة وروايــات الــشطار الإســبانية، ترجمــة المؤلــف، دار      ،محمــود طرشــونة ) ١(

 ٣٥٠ :ين بمجـالس الأدب وانظر في علاقة الشعراء المكد    . ٣١٠ :وانظر فيه . ٣٠٩م،  ٢٠١٠ تونس،   ،سيناترا
– ٣٥٢. 

من جهة نظر أخرى يعدّ بعض النقـاد المقامـات وليـدةً شـرعية لشخـصية البـديع المأزومـة، وبخاصـة حبـه              ) ٢(
كمــا يــذهب آخــرون إلــى أن أبــا الفــتح ممثّــل لطبقــة مــن الأدبــاء المــسحوقين أمثــال   . للمــال وبخلــه وأنانيتــه

 . الحجاج وابن سكرة وأبي دلف والأحنف
.  ٣١٨م، ٢٠٠٣، ١نـــادر كـــاظم، المقامـــات والتلقـــي، المؤســسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ط  :انظــر 

 بـــديع الزمـــان تمحمـــد عبـــدالمنعم خفـــاجي، أبـــو الفـــتح الإســـكندري بطـــل مقامـــا  .د.   ٣٥٠ :وانظـــر فيـــه
 .١٩-١٨م، ٢٠٠٤، مايو، ٢٤وشخصيته المجهولة، مجلة فكر وإبداع، مصر، ج
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 الهمذاني إلى الاقتراب    تطلّع أزعمه أن    الذي الرأي   بل ،)١("أهلته لمناقشة القضايا الاجتماعية   

 فتّقـت أسـباب   التـي  في سبيل ذلك هي    وخيباتهمن السلطة المانحة، وسعيه إلى بلاطاتها،       

 .وأسهمت في كتابة تلك المقامات الفرائدالقول، 

 كون تلك المقامات أشبه بصرخة يريد أن يسُمِع الهمذاني بها، ويرفـع رأسـه بـين                 أما

 إعلانحـاد أو يـائس   هـي  ،وكأنمـا رؤوس الأدباء أو فوقها، فإن ذلـك يبـدو منـذ المقامـة الأولـى               

 وأن حقــه أن ،نــاس وأنكــروه الهِلَــه وأنــه عــالم ، أديــب ، وإن جَ،عــن قــوة الهمــذاني الثقافيــة

 يــسمع ، صــامتاســكندري فقــد كــان بطــل المقامــة أبــو الفــتح الإ ، وأن يحظــى بــالرزق،يــصدّر

ثـم  " ينـصت وكأنـه يفهـم، ويـسكت وكأنـه لا يعلـم         "المتحدثين الذين يخوضـون فـي الأدب        

 أبا الفتح هنا إنمـا يحكـي        ن وإ ،)٢("بيان يسمع الصم وينزل العصم    "لما تحدث جلا الحق في      

 إليه لأسـمعهم، وأدهـشهم بيانـه،        احال الهمذاني نفسه، الذي لا يلتفت إليه أحد، ولو التفتو         

 حـين أتـى بـالقول الفـصل والحكـم القـاطع فـي الـشعراء            بثقافتـه  الفـتح    أبـو كما أدهشهم   

 .)٣(القدماء وما يميزهم وبم يتفاضلون

                                     
. ١٣م،  ١٩٣٧ ،١٨٣، أشكال الأدب في الأدبـين العربـي والإنجليـزي، مجلـة الرسـالة، العـدد               فخري أبو السعود  )  ١(

 .  ٣١٠م، ٢٠٠٣، ١ نادر كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط:نقلا عن

خ محمـد عبـده،    الـشي : أبي الفضل بـديع الزمـان الهمـذاني وشـرحها، شـرح            ماتبديع الزمان الهمذاني، مقا   ) ٢(
  .٢ـ١م،١٩٨٨ جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، :تقديم

 مواضع كثيرة من المقامات يظهر أبو الفتح أديبا بارعا لا يجـارى، وكـأن الهمـذاني بتخليقـه أبـا الفـتح        وفي)  ٣(
ه الجاحظيـة،  يندب حظه حين لم يلتفت إليه المانحون وأهملوا موهبتـه الفـذة، وقـد تجلـى ذلـك فـي مقامت ـ           

ــة علــى الجــاحظ        ــة الإبداعي ــة . التــي كأنمــا أراد أن يفــضّل فيهــا نفــسه فــي الكتاب ــديع الزمــان  :انظــر أمثل  ب
 جمـال  : الشيخ محمد عبده، تقديم: شرحها،الهمذاني، مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وشرح      

 . ١٤٢-١٤١ ،٨١، ٧٣-٧٢ ،٦٧-٦٦م، ١٩٨٨الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 فكمـا  )١ ()امـات الـسياسة المـضمرة للمق  ( تلك المقامـة الأولـى أشـبه بـإعلان          كانت لقد

 لــم يلتفــت إليــه الجمــع نطــق فأســمع، فــإن الهمــذاني نفــسه         الــذي الــصامت لفــتحأن أبــا ا

 علــى أنــه ربُّــي فــيهم - أبــي الفــتح أنكــروه ابســينطق مقاماتــه فيــسمعها، وكمــا أن أصــح

 الهمـذاني سـيعرّف بنفـسه فـي مقاماتـه، وكمـا أن أبـا الفـتح نـال                    فـإن  ثم عرفـوه ،      -صغيرا  

لته الـصغيرة فـي المقامـة، فـإن الهمـذاني سـيرتزق بحيلتـه الكبـرى الماثلـة                   بعض الرزق بحي  

 .في جملة مقاماته وهذه أولاهن

 نجد الهمذاني نفسه بتطلعاته وخيباته وانتصاراته يبدو مـضمرا فـي المقامـات،             وسوف

 الإسكندري ، وقـد أشـار بعـض البـاحثين إلـى هـذا، ومـنهم صـالح                 الفتحومتخفيّا بلبوس أبي    

بأن نفس الأفعال التي يسندها الهمـذاني إلـى أشـخاص    " على ذلك استدلّ الذي  ن،مضابن ر 

فقـد صـوّر بـديع الزمـان الهمـذاني          "،  " خياليين في المقامات يسندها إلى نفسه فـي الرسـائل           

 ،)٢("رحلته الحقيقية في الرسائل، وهي رحلة يناظرها تنقل الشخصية الفنيـة فـي المقامـات             

 بطريقـة مواربـة، إذ نجـد أن    ولكـن  مقاماتـه  في وجوده عن همذانيالوكثيرا ما يكاد يفصح    

ــا الفــتح إذا افتــضح أمرهفــي نهايــة المقامــة، وانتهــت حيلتــه بانتــصاره، يقــر مباشــرة بأنــه         أب

 ثم يذكر سبب التجائه إلى هذا التزييف ، وأنه الإحبـاط،  آخر،مزيفّ، وأنه في الواقع شخص    

رام إلـى اللئـام، واضـطرار الفاضـل العاقـل إلـى مـا لا               وفساد الزمان، وقلة الـرزق، وحاجـة الك ـ       

                                     
 .    في آخر البحث أن المقامة الأخيرة أشبه بإعلان انتصار وتمكّنوسنجد)  ١(

 دار ،)مـشروع قـراءة شـعرية   ( ودورهـا فـي تطـوير النثـر العربـي القـديم             ة الرسـائل الأدبي ـ   ، بـن رمـضان    صالح)  ٢(
 الهامــشيون فــي ،محمــود طرشـونة : وانظــر أيـضا  . ٢٧٣ : وانظـر ،٢٣٩ ،٢٧٢م، ٢٠٠٧، ٢الفـارابي، بيــروت، ط 

 .٣٥٦ -٣٥٤م، ٢٠١٠ تونس، ،المقامات العربية وروايات الشطار الإسبانية، ترجمة المؤلف، دار سيناترا



 

 
 مقاماتهلمضمرة في  في السيرة الثقافية اقراءة : الهمذاني الإبداعية الكبرىأحبولة٣٤٦

 إبـراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

يرضاه من الأفعال ليرتزق، يبثّ ذلك بأبيات تتـضمن يأسـاً يجعـل أبـا الفـتح يفعـل أي شـيء                      

 : )١( الهمذاني، ومن تلك الأبياتهِليرتزق مهما تدانى فيه ، وكذلك شأن ربِّ

 
ــذنب ــي   الــــــــــــــــــــــ ــام لا لــــــــــــــــــــــ  للأيــــــــــــــــــــــ

 
 علــــــــــــــى صــــــــــــــرف الليــــــــــــــاليفاعتــــــــــــــب 

 المنــــــــــــــــــــــــــــــى   بالحمقأدركــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ــت  ــال  ورفلـــــــــــ ــل الجمـــــــــــ ــي حلـــــــــــ )٢( فـــــــــــ

  
 مــــــــــــــــــن ذوي الاســــــــــــــــــكندرية   أنــــــــــــــــــا

 
ــن  ــةٍ مــــــــــــــ ــيهم نبعــــــــــــــ ــة فــــــــــــــ زكيــــــــــــــ

ــه   سَــــــــــــــــــــــخُفَ  الزمــــــــــــــــــــــان وأهلــــــــــــــــــــ
 

ــة فركبـــــــــــت  ــخفي مطيـــــــــ ــن ســـــــــ )٣( مـــــــــ

 
ــاخِفْ ــدّاً   ســـــــــــــــــــــ  زمانَـــــــــــــــــــــــك جِـــــــــــــــــــــ

 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــخيفْالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ إن 

ــة دع ــسْياً   الحميّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرٍوعـــــــــــــــــــــش  ــفْ بخيـــــــــــــــــــ )٤( وريـــــــــــــــــــ

 
 أبـــــــــــــــــــــــــــــو قلمـــــــــــــــــــــــــــــونٍأنـــــــــــــــــــــــــــــا

 
أكـــــــــــــــــــونُ كـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــي 

                                     
 بــديع الزمــان الهمـذاني، مقامــات أبــي الفــضل بــديع الزمــان  : وانظــر أيــضا،مثلّـت فــي المــتن بعــدد مــن النمـاذج  ) ١(

ل الغيطاني، مؤسسة أخبار اليـوم، القـاهرة،         جما : الشيخ محمد عبده، تقديم    :الهمذاني وشرحها، شرح  
  .٩٣-٩٢ ،٥٩ ،٤٣، ٩-٨  ،٥م، ١٩٨٨

 الـشيخ محمـد عبـده،    :بديع الزمان الهمذاني، مقامات أبي الفضل بـديع الزمـان الهمـذاني وشـرحها، شـرح               ) ٢(
  .٩٤م، ١٩٨٨ جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، :تقديم

  .١٢٨المقامات،) ٣(

 .١٥٦مات،المقا) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــسب دونـــــــــــــــاًاختـــــــــــــــر
 

ــإِنَّ  ونُ ددهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانبحمقٍ زَجّ الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــان  ــونُإنالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ ذَبَنَّ تُكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
 

ــا  ــونُ إِلاالعقـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــ )١(الجنـــــــــــــــــــــ

ــضمن  طرافتهــــا علــــى– الــــصوت المحــــاكي لأصــــوات العامــــة    ذات الأبيــــات هــــذه تتــ

 أن كاتبهـا  يفتـرض  لوعةً لا يمكـن للمتلقـي أن يقرأهـا قـراءة وافيـة لـو لـم                 –اكهاواستضح

 إنمـا يفـضح أمـر       الهمـذاني وأن  .  نفسه، وليس البطل الإسـكندري     نيفي الحقيقة هو الهمذا   

 الجانـب   ينهـي  لكـي  شخـصيته الحقيقيـة،      ويظهـر  مقامـة  نهايـة ال   فيالإسكندري المتخفّي   

 فـي الـنص   ليبقـي  ثمتهي بنجاح الحيلة واكتساب البطل،  تنالتي الرئيسةالمتخيّل للحبكة   

ــة   ــارج تلــــك الحبكــ ــة  ،فــــسحة للقــــول خــ ــرز الشخــــصية الحقيقيــ ــواريللبطــــل ويبــ  ، المتــ

 قـولا يتـيح للقـارئ أن    ول الإسكندريَّ من أن يقمَكنَِّ لكي يُ  ، الإسكندريَّ فالهمذانيُّيكشف

 مـن  مـن ضـعف الحاصـل    لوعتـه  الهمـذانيّ  يبـث  ولكـي   ،! وجود الهمـذاني فـي الـنص         يكشف

 الهمـذاني مـضطرا     صـبح  ليرتـزق، فلقـد أ     الالأدب، واضطراره لما لا يرضاه من الأعمال والأقـو        

ــتح        نلأ ــي الفـ ــد، كـــشأن أبـ ــا يريـ ــر مـ ــر بغيـ ــرزق وأن يظهـ ــبيل الـ ــي سـ ــى فـ ــا لا يرضـ  يفعـــل مـ

 ، لا تنفـع صـارأداة  بهذا المظهر لولا أن الأدب في يـده      يظهر أن   يرضى كان ل  وما ،الإسكندري

 أبـو الفـتح فقرّعـه       ضِح أوضح ذلك في خاتمة إحدى المقامات حين افت ُـ        وقد ،سيفا لا يقطع  و

 :عيسى بن هشام بقوله

 
ــتحِ   توشّــــــــــــــــــــــــحتَ ــا الفــــــــــــــــــــــ  أبــــــــــــــــــــــ

 
 الـــــــــــــــــــــــسيف مختـــــــــــــــــــــــالابهـــــــــــــــــــــــذا 

                                     
 .٧٨ المقامات،)  ١(
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ــا ــسيف    فمـــــــــــــــــــــ ــصنع بالـــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــ
 

 لـــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــك قتّـــــــــــــــــــــــــــالا  إذا 

ــصُغْ ــتَ  فـــــــــــــــ ــت حلّيـــــــــــــــ ــا أنـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ
 

ــه  ــيفَكَ خَبـــــــــــــــــــــ ــالا ســـــــــــــــــــــ )١(لخـــــــــــــــــــــ

 ذلك الأدب الـذي لـم       الواقع،فتح في المقامة إنما هو أدب الهمذاني في          أبي ال   سيفَ وإن

حليــة ( الفــتح أن يــصوغ مــن ســيفه لأبــي ولا يجديــه شــيئا، وكمــا أن الخيـــر هيعـد ينفــع صــاحب 

 الخيــر للهمــذاني أن ينــزل عــن أدبــه الرفيــع،    فــإنيتــزينّ بــه،  ) حليــة المــرأة (خلخــالا ) الرجــل

 ومـصانعة هذا الزمـان الـذي وصـفه بـالتغير والـسخف والحمـق       ويتدانى بأدبه لينال الرزق، في     

 .اللئام ومحاربة الكرام 

 عي ويتلـوّن، ويتزيـا بغيـر زيـه، ويـدّ     يكـذب  أبـا الفـتح مموِّهـا ممخرِقـا،      الهمذانيُّ أنشأ لقد

إلى غير أبيه، ويمسي مرة عربيا ومـرة نبطيـا، ويخفـي شخـصيته الحقيقيـة، ويعتـرف بـذلك                    

 :كما في أقواله
 عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا اللهإن
 

 العمـــــــــــــــــــــــر خليطـــــــــــــــــــــــا  أخـــــــــــــــــــــــذوا  

ــم ــرا فهــــــــــــــــــــ ــسون أعــــــــــــــــــــ  يمــــــــــــــــــــ
 

)٢( ويـــــــــــــــــــــــضحون نبيطـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــاً 

 
ــا  حــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــا  أنــــــــــــــــ

 
 كحــــــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــسبْنِ 

 أمــــــــــــــــــسي مــــــــــــــــــن النبيـــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــا 
 

)٣( وأضــــــــــــــحي مــــــــــــــن العـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــط  

                                     
 .٦٩المقامات،) ١(

شـكري فيـصل، مطبعـة     . د : أبو العتاهية، أشعاره وأخباره، تحقيق     : الثاني والثالث لأبي العتاهية، انظر     والبيتان
 .٦٠٨ ، ،هـ١٣٨٤جامعة دمشق، 

 .١٣المقامات،) ٢(

 .٨٨المقامات،) ٣(
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ــومٍ   الله ــة قـــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوينىغنمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  غفلـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا زورا ومَيْوكِلْـــــــــــــــــــــــــــــــت  خيــــــــــــــــرا علــــــــــــــــيهم   اكتلــــــــــــــــت )١(نـــــــــــــــــــــــــــــ

 علـى أن    - حكايته انتهت ينشدها أبو الفتح إذا      لتي ا - أن يتلقى هذه الأبيات       لقارئٍ وإن

منشدها الهمذاني نفسه، فسيجد فيها لوعةً لاختلاف الزمـان، واضـطرار الهمـذاني العربـي               

 يكـن ذلـك   ولم عن الرزق،  باحثا نفسه عند سادتها،     ويذلّ)٢( في ديار الأعاجم   يتنقّلإلى أن   

 فــي الفــتح أبــو يقــول وحالــه تلــك، عرفــهضــيه بــل كــان يخجلــه، وكــان يكــره أن يــراه مــن يير

 :خاتمة إحدى المقامات وقد عرفه عيسى بن هشام

 
ــا ــق    غريبـــــــــــــــ ــا الطريـــــــــــــــ  إذا جمعتنـــــــــــــــ

 
ــا  ــام أليفـــــــــــــــــــ ــا الخيـــــــــــــــــــ  إذا نظمتنـــــــــــــــــــ

 )٣(" أنه يكره مخاطبتي فتركته وانصرفتفعلمتُ" ابن هشام قال

 سـائر الـبلاد   مـا  ليعـرّف بنفـسه، ويـألف ويؤلـف، أ      عـرب بيوت ال ) امالخي (لفظة اختار   وقد

 .أن يعرف) يكره( يكون غريبا، و نيختار فيها أ) طريق(فهي 

 ستجد في تضاعيف هذه الأبيات ، وفي المقامات بعامة حنينا ونزوعـا إلـى القـيم                 وإنك

رمـون ، أعراضُـهم    وما يتعلّمه الأدباء من ثقـافتهم أنهـم مرزوقـون مك        ،)٤(الموروثةالعربية  

                                     
 .١٠٠المقامات،) ١(
على أنه  . ٣٥٥ ،١٢٦ ، الهامشيون،محمود طرشونة:ني لم يكن عربيا، انظر     بعض الباحثين أن الهمذا    يرى)  ٢(

 ! . منحاز إلى العرب، متحامل على الفرس– وإن كان من الموالي كما يرى –يلحظ أن الهمذاني 
 عبـد الـشيخ،   إنـي «:  الفـضل الاسـفرائيني    أبـي  صرحّ الهمذاني بعربيّته في إحدى رسائله تصريحا بقوله إلـى            ولقد

 .» المحتدرومض المورد، وتغلب المولد وهمذانواسمي أحمد، 
  .٤ ، الرسائل:انظر

  .٨٢المقامات،)  ٣(
 .١٤١ ،٤٤، ١٣ المقامات، :انظر.  الإسكندري في مقاماته إلى قريش وسليم وعبس وقدانتسب) ٤(
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ــ ــاتهم ورة،موفـ ــونهم، ويـــسدون حاجـ ــاء يقربـ ــام   ، والرؤسـ ــود تلـــك الأيـ  ورغبـــة فـــي أن تعـ

 مقاماتـه لـذلك الحنـين إلـى الماضـي العربـي، ولتلـك               إحـدى  بـل إن الهمـذاني محـض         ،الخوالي

 التـي يـروي     )١()الأسـودية ( تشتمل على الكرم والعطاء، وذلك في مقامته         التيالقيم العربية   

هـو أعـز   ( فلقي فتى عربيـا شـاعرا جـوادا       ، خائفاً الباديةى بن هشام كيف فرّ إلى       فيها عيس 

... وأطعــنهم بــسنان ... وأضــربهم بالــسيف ... ابــن أنثــى مــن معــدّ ويعــرب وأوفــاهم عهــدا    

 وأكرمه وأجاره، ووجـد فـي ضـيافته سـبعة قبلـه فـيهم أبـو           فأضافه)٢ ()المنايا والعطايا بكفه  

 . في ذلك الجنابزماناًعاً الفتح الإسكندري، فعاشا م

 فيهــا مــا يــشير إلــى  إن بــل كلمــة محــدودة الدلالــة، ليــست المنكّــرة) زمانــاً( كلمــة وإن

رغبـة الهمـذاني نفـسه أن يجـد سـيدا يتخلـق بــالأخلاق التـي تعلّمهـا فـي ثقافتـه فيـضمه إلــى            

شـواغل نفـس    ) معجم( عنده زمانا، فهي مستمدة من       ويعيشحاشيته، ويغنيه ويكرمه،    

 إلـى حاشـية الـسلطان وبلاطـه ، وليـست مـستمدة مـن سـياق                  الإضـافة  د قص يمذاني الذ اله

 أن علمنــا إذا، ويتــضح ذلــك  ) معجمهــا( العربيــة والــضيافة تحيــل علــى ثقافــة   التــيالقــصة 

المعروف في السرديات التاريخية بأن له      ) الضيافة( معنى   - تضخيما فنيا    –الهمذاني ضخّم   

 ، فجعله غير محدود بزمان،  ولكن رغائـب الهمـذاني            )٣(ثلاثة أيام زمانا محدوداً إذا طال بلغ      

 وحاجاته النفسية ظهرت في بنية المقامة علـى لـسان الـراوي عيـسى بـن هـشام،             ،الدفينة

 :وعلى لسان أبي الفتح الذي قال في ذلك الفتى السيد أبياتا منها

                                     
  .١٤٠- ١٣٦المقامات،) ١(

  .١٣٧المقامات،) ٢(

وليلـة، والـضيافة ثلاثـة      من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يـوم             ": ورد في الحديث   وقد) ٣(
 :ابــن حجــر العــسقلاني، فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، تحقيــق     ". أيــام، فمــا بعــد ذلــك فهــو صــدقة   

 .٥٤٨١/ ١٠ ،هـ١٤٢١، ١ شيبة الحمد، طرعبدالقاد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد السادس  والثلاثون رجب 

 كــــــــــــساني جــــــــــــابراً خلّتــــــــــــي   حتــــــــــــى
 

ـــياً  ــا وماحـــــــــــــــــــــــ ــيِّن آثارهـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــ

 !.التنفيسي؟ للهمذاني بسيد كهذا في واقعه لا في متخيّله فمن

ــا أن نــسج هــذه المقامــة خــاص، إذ إن البطــل فيهــا        ويتــضح ــضاً إذا علمن ــيس ذلــك أي  ل

الإسكندري بل الراوي نفسه عيسى بن هشام، الـذي خـاف خوفـا حقيقيـا لا حيلـة فيـه ولا                    

 ذلـك الفتـى وحـاوره وسـمع شـعره،       إلى الهرب إلـى الباديـة،  فقابـل        طراراكدية، واضطر اض  

والحـضري ضـد الأعرابـي، ومنـتم     ) يا حـضري (: ثم قابل أخته وسمع شعرها ووصفته بقولها   

 ة أبو الفتح في المقامة إلا بوصـفه شخـصي         ر عن ثقافة الأعراب، ولم يظه     مختلفةإلى ثقافة   

عـدما حيّـد    ثانوية من شخصياتها، فكأنما ألحّت رغائب الهمـذاني عليـه فكـاد يـصرّح بهـا، ب                

 ــ  ــه، واقتــرب بــذلك خطــوة إلــى     ىبطــل المقامــات الــذي كــان يتخفّ  تحتــه، ويــنفّس مــن خلال

 .التصريح التام بما يخامره ويجده

 العطــاء والكــرم، ثقافــة بالاحتفــال فــي المقامــة نزوعــا إلــى  ن يكــن مــن أمــر فــإ ومهمــا

لكـم حاجـة     لا خـوف فيـه مـن انقطاعـه، وت           غير محدود بأمد، مغنياً المستعطي غنىً      عطاءً

 .)١(الهمذاني التي يفتش عنها ويرغب في لقاء سيّدٍ يتصف بها

ــا لا الـــسيد)٢()المـــضيرية( هـــذه المقامـــة مقامـــة أخـــرى هـــي المقامـــة   وتقابـــل   فيهـ

 بــأخلاق العــرب ومنهــا قيــسكن خيمــة، ولا ينــشد شــعرا موحيــا بثقافتــه العربيــة، ولا يتخل ّــ

 بـدلائل الغنـى، وروائـع التـرف، يرمـز لثقافـة              قصرا منيفاً ، زاخـراً     يسكن تاجرٌالكرم، ولكنه   

 .الحضارة المدنية، ويقابل مقابلة تامة الخيمة التي ترمز لثقافة الحضارة البدوية

                                     
الرئيسة في المقامات ذكر افتقار البطـل بعـد الغنـى، ووصـف ذلتـه وحاجتـه بعـد         ) الثيمات( الموضوعات   من)١(

  . ٤٥-٤٤ المقامات، :يادة، وانظر تجليا لهذه الموضوعةالعزة والس

  .١١٥ – ١٠١ المقامات،)  ٢(
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 هـي أشـرف محـال بغـداد، وداره فـي      ةٍ دعا ذلك التـاجر أبـا الفـتح إلـى بيتـه، فـي محل ّـ         وقد

 صـنعها، وعجيـب مـا        مـن تلـك المحلّـة، وقـد طفـق ذلـك التـاجر يـصف داره ودقـائق                   ةالسِّطَ

ــه        اشــتراها، وهــو احتيــال  حتــىفيهــا وصــفا مــضجرا، وقــد اشــتمل وصــفه علــى ذكــر احتيال

 عـن الوفـاء،     المـدينَ  عْجِـز  أراد بـه منـذ البـدء أن يُ         ديناً الأول صاحبها   دين ليُ سعىمرذول، فقد   

وسـعى   وذلـك مـا أراده التـاجر      ، مقابل الدين، ثم عجـز المـدين         واحتال لأن تكون الدار رهناً    

، وذكـر مـن   ! وزعم في حديثه لأبي الفتح أنه بذلك مجـدود محمـود        داره،إليه ؛ فاستولى على     

جملـــة حظـــه كيـــف احتـــال علـــى امـــرأة أرادت بيـــع عقـــد لآلٍ فأخـــذه منهـــا أخـــذة خَلْـــس،  

 . ذلك مفاخراوروى بخس،واشتراه بثمن 

ــا فــي درج الحــديث عــن     والملحــوظ الأوصــاف  أن هــاتين الخــديعتين المــاليتين قــد وردت

المادية للترف والثراء وأدوات البيت وآلاته، وهما خـارج ذلـك النـسق الوصـفي فكأنمـا قـصد                   

 ليخبر عن خسة صاحب الدار ودناءته، علـى أنـه معـدود مـن الـسادة                 ؛ قصدا يهماالهمذاني إل 

 ويـستمنحهم، فهـم سـادة وقـت     م وهو ممن يـضطر الهمـذاني لأن يـستجدي مـثله         ،التجار

 الـذين ، ) الأسـودية ( من السادة العرب الذين حكى وصفهم في مقامتـه      هم أينالهمذاني، و 

 إذا يفرحـون  فني سادة عصر الهمـذا أما يفرحون إذا رأوا محتاجا أو مدينا ليساعدوه،     كانوا

 ! .رأوا محتاجا أو مدينا ليسطوا على سائر ماله، ويختدعوه 

 ــعِ ويطيل الوصف ، ويَ ، زال التاجر يصف ممتلكاته الثمينة     وما  ومـا  -أبطـأت  ) مـضيرة (دبُ

 وأبـو الفـتح جـائع، يـستحث الطعـام، وصـاحبه             صل، وهي لا ت ـ   ا، ويمنّي به  -!أقلها من موعود  

يـا أبـا   (: يتلكأ، فأدرك أبو الفتح سوء ما وقع فيه، فهـرب مـن البيـت، فتبعـه التـاجر يـصيح بـه               

ت جلبــة وظــن الــصبيان أن المــضيرة لقــب لأبــي الفــتح، فــصاحوا بــه، وحــدث    ) الفــتح المــضيرة

 !انتهت بصفع أبي الفتح ، ثم بحبسه عامين 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٣
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 هــو الــذي دعــا أبــا الفــتح وألــح فــي الــدعوة ، نــه مــن هــذا التــاجر يزيــد إذا علمــت أوالعجــب

 : فهو كصاحب المتنبي،)١(ولزمه ملازمة الغريم والكلب لأصحاب الرقيم
 يأكــــــل مــــــن زادي ويمــــــسكني   جوعــــــان

 
)٢ ( يقـــــــال عظـــــــيم القـــــــدر مقـــــــصود لكـــــــي 

 - في المقامة الأسـودية   - هذا المستمنح بعطائه الموعود من ذلك الفتى العربي          وأين

 وأين هـذا المـستمنح الـذي يريـد شـرف صـحبة أبـي الفـتح دون كلفـة،                ، غير المجذوذ  بعطائه

 ! .من ذلك الأعرابي الذي يضيف كل ضيف ولا يريد من وراء المعروف شيئا ؟

ليبـصر مـا فيهمـا مـن حـوار بـين الكـرم              ) دية والمضيرية الأسو( الناظر في المقامتين     إن

الحقيقي والكرم بالكلام ، ومن نـزوع إلـى القـيم العربيـة الأصـيلة، واشـتياق إلـى أهـل ذلـك            

 كما أن فيهما نفثاتٍ     ،)٣(الزمان الذين عرفهم الهمذاني في ثقافته، ولم يعرفهم في واقعه         

وقـدمت  ): "المـضيرية (ر كلمـة فـي مقامتـه     آخ ـمنهـا ينفثها الهمذاني ينفّس فيها عما يجـد ،   

ــار  وهــذا المعنــى أسٌّ ثابــت مــن الأســس المرجعيــة فــي بنــاء معــاني       . )٤("الأراذل علــى الأخي

قـــد انـــتكس )  مـــنهموالهمـــذاني ،والأدبـــاء مـــنهم (المقامـــات، حيـــث إن الأخيـــار والكـــرام 

                                     
 ١٠٣ المقامات، :انظر)  ١(

 ، دار المعرفـة ، إبـراهيم الأبيـاري وآخـران   : تحقيـق ، شـرح أبـي البقـاء العكبـري    ، ديوانـه  ،أبو الطيـب  . المتنبي  )  ٢(
 .٢/٤٤ ،ت. د،بيروت

ــربط بــين المقامــات   )  ٣( ــادر كــاظم، المقامــات والتلقــي، المؤســسة    : وواقــع مجتمــع الهمــذاني  انظــر فــي ال  ن
 .  ٣٥٠ - ٣٣٠م، ٢٠٠٣، ١العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

انظر ! .  أن بعض النقاد يرون أن الهمذاني في مقاماته كان فنانا يصور عيوب المجتمع سعيا إلى الإصلاح        كما
رق والمغـرب، مكتبـة الطالـب الجـامعي، مكـة المكرمـة،       يوسف نور عوض، فن المقامات بين المش     : مثلا
  .١٢٢ -١٢١هـ ١٤٠٦، ٢ط

 .١١٥المقامات،)  ٤(
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اثرت أمـوالهم   مهمـا تك ـ الـذين  يشحذون المال شحذا من الأراذل واللئـام،      واحالهم، وصار 

 :مقاماته إحدى يقول في ،)١() بالحيلةِ والحردبة( الأدباءَ منها شيئا إلا يمنحونلا 
 الكــــــــــــــــرام إلــــــــــــــــى اللئــــــــــــــــا   رغـــــــــــــــب 

 
)٢( وتلــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــراط القيامــــــــــــــــــة م 

إن الهمذاني تثقّـف ثقافـة أدبيـة متينـة، وهـو إلـى ذلـك أديـب                  :  جملة ما سبق أقول    ومن

 والأدب  الثقافـة ام الأدب، وقـد علّمتـه ثقافتـه الموروثـة أن يتخـذ              بارع قـادر علـى تفتيـق أكم ـ       

 فلــم يفلــح، فكــان ذلــك مهيّئــا لــه ليكتــب  ، بهــا، فاجتهــد وكــدّ وكــدح ليغتنــي كــلحرفــة يأ

مـستخدما ثقافتـه وقدراتـه الأدبيـة، متخففّـاً مـن       ) ثقافة الـسلطة (ويبدع منعتقاً من شروط     

 فيها الأعـراف    رَاعَى تُ والتيلمجلسي الأصيل ،    قيود مجالس السلطة التي يلقى فيها الأدب ا       

يلقي مقاماته سماعاً في مجلس هو      )  المجلس سيدَ( استقلّ حينالثقافية المتوارثة، وصار    

 هيّأ للإبداع الأدبي   ما ،وهذا يذعن له اضطرارا   آخر يعد مرتهنا في أدبه لسيّد مجلس        ولمربّه،  

 وقـد أبـرز الهمـذانيُّ وعيَـه بهـذه المـسألة منـذ           ويرتاد آفاقا غيـر تقليديـة،      مألوف،أن يتجاوز ال  

 يقـل الـشعر كاسـبا، ولـم        لـم " بإجادتـه القـول ؛ لأنـه         قـيس المقامة الأولى حين امتدح امـرأ ال      

 مـن  حـرا منعتقـا      صار ، فالقول الأدبي إذا      )٣(" القول راغبا، ففََضَلَ من تفتّق للحيلة لسانه       جِديُ

 .مقدّماالتكسّب والارتباط بطرف ثالث صار جيدا، 

 تركته ثقافة السلطة وشأنه أم استطاعت أنـساقها احتـواءه والـسيطرة علـى               فهل

 .، ذلك ما سنراه ) مجالس السلطة(أدبه، وإدراجه ضمن 

                                     
 : تحقيـق  ، جمـال الـدين محمـد بـن نباتـة          : اختيـار  ،الحجـاج  تلطيف المزاج مـن شـعر ابـن          ، الحجاج ابن :انظر) ١(

  .٨٥ ،م٢٠٠١ ، تونس، سوسة، دار المعارف للطباعة والنشر،نجم عبداالله مصطفى

 .٦٣المقامات،)٢(

  .٢المقامات، )   ٣(
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 الأدب هزيمةُ/  أحبولته ونجاح الهمذاني انتصار
ا  أدبيٌّ لافت للنظر، ولعلـه يـصدق فيه ـ        إبداعٌ أو ناقدٌ في أن مقامات البديع        تَلَقٍّ يشك مُ  لا

 لإحبـاط الهمـذاني، وتجـسيد       إفـراز  تنفـيس، و   هـا أن(:  هـذا البحـث    فـي  من مقـدمات     هما أوردتُ 

 عــن بــلاط المــانحين، وأنهــا تــشتمل فــي   إبعــاده وخيبتــه المتخيلــة، وأنهــا نتيجــة  لنجاحاتــه

 على وصف حرمان الأديب من الرزق بأدبه وشؤم الزمان عليه، وأنها أشبه بصرخة              معانيها

 ) .بها لفت الأنظار إليه وإبراز محلّه بين الأدباءأدبية يريد بها صاح

 ــأبــو( مــن العجــب أن يــصير  وإن حيلــةَ بــديع الزمــان   )  الحيــلِصاحبُ الفــتح الإسكندريُّ

ــصَّه النــاجح المبتــدع، بعــدما أَ    ــدَتْالهمــذاني الثقافيــة الكبــرى، وشِ  أدواتــه الثقافيــة   ســائرُكْ

 صغيرة ال ـ الحيلُ تلك تصير وأنالثقافة،   ب نالموروثة التي تشبه ما في أيدي سائر المستعطي       

 مرتزقــا ، اســتخدمها البــديعكبــرى واحــدة حيلــةً- مجموعهــا فــي-التــي يبتــدعها أبــو الفــتح

 ولعل البديع نفسه لم يكن يرسم ولا يظن   ،بهامثلما ارتزق أبو الفتح بتلك الحيل الصغرى      

 . الرزقإلىسبباً للنجاح ووسيلة ) ط الإحباإفرازُ(أن تكون مقاماته 

 وصــار لــصاحبها  ين انتــصرت المقامــات وصــاحبها بحيــث أســمعت المــانح  هــل ولكــن

 استــسلمت الثقافــة الموروثــة التقليديــة لهــذا  هــل وصــار مرزوقــاً بأدبــه؟ و،شــأن بــين الأدبــاء

الإبــداع المتجــاوز؟ وهــل قاتــل البــديع والأدبــاء بعــده لترســيخ انعتــاق الأدب مــن الــسلطة          

 كانـت قـد انتـصرت فهـل أفـاد الأدب مـن انتـصارها        وإذادها ؟ المانحة، وتنميته حرّاً من تقالي ـ  

  أم إبداعيا؟ ماليّاًأم تضرّر؟ وهل كان انتصارها 

 عــن انزاحــت قــد فيهــا أن المقامــات الأخيرةاجئــه المقامــات يفسيرورة الفــاحص لــإن

 فيمـا  وسـأعرض  ،! المتوارثـة وانقيـادا لهـا     قافيـة  للأنـساق الث   خضوعانسق أوائل المقامات،    

 : ودلالاتهالانزياح ذلك علامات يليك
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 تغيّـــرت بنيـــة المقامـــات الأخيـــرة ومعانيهـــا، ودخلـــت طـــورا مختلفـــا عمـــا كانـــت   لقـــد

 جملتها لا تصف احتيال الإسـكندري المكـدي ونجاحـه بـل تمثّـل احتيـال                 في ؛فصارتعليه

الهمــذاني نفــسه للــرزق، وأملــه فــي النجــاح، ولــم تعــد نــصا خالــصا للإبــداع بــل صــارت نــصوصا 

 ، وكـأن    بلاط فيـال  تلقـى  أشـبه بقـصيدة مدحيـة        وصـارت نشأ وفاق ما يليق بمجلس المانح،       تُ

المقامــات بطرازهــا الفريــد قــد فتحــت أعــين بعــض المــانحين علــى هــذا الأديــب، فاســتدنوه،  

 مقاماتـه منـه، فـصار يـروي لهـم مـا يريـدون سـماعه، ويمـدحهم فـي مقاماتـه،             ماعوأرادوا س 

، فـصارت  !ا لـذلك بنيـة المقامـات التـي لـم تكـن تلتفـت لمـانحٍ              تبع ـ وتغيـرت ،  ! ويحتال للـرزق    

 المقامـــة مـــا يبـــرز فـــي الانزياحـــأولَتنظـــر مـــن طـــرف خفـــي إلـــى ذلـــك المـــانح، ويبـــرز ذلـــك   

 البطــل وجعــل) أبــا الفــتح الإســكندري (المكــديَ بطلــه فيهــا الهمذانيُّغيّــر التــي)١()الناجميّــة(

 البطـل فـيهن    إذكـان  قبلهـا،  المقامـات    سـائر وذلك ما لم يفعله في      ) ـالناجم(رجلا أسماه ب ـ 

 لــيس ، وهـي مقامـة   )٢ ()الغيلانيـة (أولاهـن المقامـة   :  فـي خمـس مقامـات مــنهن   إلاأبـا الفـتح ،   

 بـل هـي اسـتعراض لثقافـة البـديع نفـسه ، عبـر إنـشاء خبـر وقـع بـين ذي الرمـة                       ،فيها كدية 

 ولعلــه لــم ،)٤( يــسمّهلــمواعــظ  وهــي مقامــة فيهــا )٣ ()الأهوزايــة( والثانيــة المقامــة ،والفــرزدق

                                     
 ١٩٦-١٩١المقامات،)    ١(

  .٤٠-٣٥المقامات،)    ٢(

  .٥٥ـ٥٢المقامات، )   ٣(

 أشار الشيخ محمد عبده في هامش المقامة إلى نسخةٍ ورد فيها التصريح باسم أبـي الفـتح فـي هـذه                 وقد)  ٤(
أبـي الفـتح خـالف بهـا مـا تعـوّد مـن مجونـه            إن صـحتّ هـذه الروايـة كانـت العظـة فلتـة مـن                 ":المقامة، وقـال  
  .٥٥هامش ص " وأطوار جنونه

 الأولى وأثبتها لأنها توافق ما يراه ملائمـا لشخـصية أبـي الفـتح،      لروايةولعل الشيخ محمد عبده مال إلى ا      : قلت
شـبيهة  وإلا فإن الرواية الثانية أقرب إلى نسج المقامات، ولعلها الصواب، وبخاصة أن للبديع مقامة أخـرى                 

. وصــرحّ فيهــا بــذكر أبــي الفــتح الإســكندري ولــم يكــد فيهــا    ) الوعظيــة(بهــذه محــضها للــوعظ وأســماها  
  .١٢٨المقامات، 
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ــسمّه  ــهيـــ ــة        لأنـــ ــتح، والثالثـــ ــي الفـــ ــلاف أبـــ ــى خـــ ــة علـــ ــر المقامـــ ــي آخـــ ــاء فـــ  رفـــــض العطـــ

 بـن هـشام نفـسه،       عيـسى  الـراوي  والبطل فيها هـو      ، فيها كدية  وليس )١()المغزلية(المقامة

مع فتيـين يـدعيان أنهمـا يتحاكمـان عنـده، وإنمـا يختبـران ثقافتـه بحـل الألغـاز، وقـد فـصل                         

 مـع نفـر     رِدُ عيـسى بـن هـشام ي َـ       وفيهـا )٢()النهيديـة ( بالقول الفصل، والرابعة المقامة      بينهما

 ولا ينـيلهم  يهملم يسمهم علـى شـيخ لـم يـسمه، والـشيخ يـصف لهـم حلـو الطعـام، يمن ّـ                   

 - وهـي المقامـة الفريـدة       )٣ ()البغداديـة ( أمـا الخامـسة فهـي        ، في المقامة كديـة    وليسشيئا،  

 فيهــا خبــر كديــة لــم ينــسبه البــديع إلــى أبــي الفــتح، ويلفــت   التــي -) الناجميــة(قبــل المقامــة 

 .رالنظر فيها أن المكدي هو عيسى بن هشام الراوي، وليس بطلا آخ

 نــزل ، إذ )٤(قبلهــا كــل المقامــات مــنوتميّزهــا ) الناجميــة( تتبــينّ فــرادة المقامــة  وبهــذا

 إلـى بلـد غيـر       ونـسبه ) لنـاجم ا( هـو    خـر  بطـلا مكـدياً آ     خالقـاً فيها البديع عن بطلـه أبـي الفـتح،          

  فما الذي دفعه إلى ذلك؟،)اليمن(الإسكندرية هو 

 في نسق مقامات الهمذاني، وتمثّل في الآن نفسه         الانزياح هذه المقامة تمثّل بداية      إن

بداية انتصار الهمذاني بمقاماته التي اتخذها حيلته الكبرى نحو الوصول والنيل، فقـد كانـت               

 إلـى   توجّـه  عـنهم وت   شيح لا تتوجّه إلى الوجهـاء والملـوك، بـل ت ـ          اتهمقام الصغرى في    الحيلُ

 الممدوحـة،    والـسلطةِ  نحين،العامة، ويستمنح فيها العامـة، بمـا يـشبه الاحتجـاج علـى المـا              

                                     
 .١٦٨-١٦٥  المقامات،)  ١(

  .١٨١-١٧٧  المقامات،)  ٢(

 .٥٩-٥٥المقامات، )   ٣(

فـي أشـكال عـدة،     - قبـل هـذه المقامـة    -يظهر حـرص الهمـذاني علـى وجـود الإسـكندري فـي مقاماتـه             )    ٤(
 وهــي المقامــة الخامــسة والثلاثــون بينهــا وبــين الناجميــة مقامــة   –) يــسيةالإبل(لعــلّ منهــا أنــه فــي المقامــة  

.  البتة، ولكنه افتعل سـببا لإيجـاده فـي آخرهـا    سكندري قد بنى المقامة بناء لا يستدعي وجود الإ–واحدة  
 .١٨٧-١٨٢ :انظر
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 في التراث الثقافي راعية للثقافة وللأدباء، كما أن المقامـات لـم تكـن تلقـى فـي           رفِتالتي عُ 

 أدبية مناقضة لمجـالس الـسلطة ربهّـا والمتـسلّط           بل تلقى في مجالس   ) مجالس السلطة (

 ). سلطة المجلس( بحيث تكون له هو ،فيها هو الأديب نفسه

 كبيـراً ولا    مانحـاً  يـستمنح فيهـا المكـدي        التـي  الأولـى    فهـي ) الناجميـة ( المقامـة    هذه أما

ه أنـشأها مـستجيبا لأفـق التلقـي الـذي يتوقع ـ     )الهمـذاني (يحتال على العامة، كمـا أن الأديـب    

ــ) مجلــس الــسلطة (فــي   ولــم تكــن للأديــب فيهــا   ،)هـــ٣٩٩ت( بــن أحمــد  خلــف المــانح دعن

 فـي مقاماتـه الأولـى ،        – حـسبما أفتـرض      –كما كـان    ) المجلس الأدبي (السلطة كاملة على    

وهــو مــا يــشير إلــى أنهــا كتبــت لتلقــى فــي     ! وقــد بنــى الهمــذاني مقامتــه بنيــة قــصيدة المــدح   

ه قبلهـا، فكـان أن وضـع لهـا مطلعـا يفِـد فيـه أعرابـي            مجلس خلف، على خلاف بنيـة مقامات ـ      

قـرع علينـا البـاب، فقلـت مـن          ": على قوم فيهم عيـسى بـن هـشام، الـذي يـروي ذلـك بقولـه                

المنتاب؟ فقال وفد الليل وبريده، وفلّ الجوع وطريده، وغريب نضوه طليح، وعيشه تبريح،             

 وإن هـذه المقدمـة      )١("نخنـا راحلتـه   فتبادرنا إلـى فـتح البـاب ، وأ        ... ومن دون فرخيه مهامه فيح    

لتشبه ما يجري في مقدمات قصائد المـدح مـن وصـف الرحلـة وتعـب الوصـول إلـى الممـدوح،                   

 النــاس وعــرف غــثهم وســمينهم، ب وحاجــة العيــال، ثــم ذكــر فــي مقامتــه أنــه جــرّـلَّةوالخَــ

 فيــه المــادحُ  ل لــم يطــأ بــساطه، وهــذا معنــى مــدحي مــوروث يفــضّ      لــم يبــق ملــكٌ  نــهحتــى إ

الممــدوحَ علــى كــل ممــدوح ســواه، يــستحلب بــذلك الجــائزة، ثــم ذكــر أنــه ينتجــع المطــر،     

كفعل الأعراب، وكفعل المستمنحين الذين يزعمون أن المانح هو الخيـر والنمـاء والمـاء،        

:  يستسقى، ولكن أي مطر يريد الناجم؟ يقول بعدما عرضوا عليه الإقامة عندهم            وبوجهه

ــا فــأي الأمطــار يرويــك؟ قــال مطــر    !  يــروي العطــاش  ولكــن أمطــاركم مــاء، والمــاء لا  " ، قلن

                                     
 .١٩١المقامات، )   ١(
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ــيّ حــسن ( وإن هــذا الموضــع مــن مقامتــه ليعــادل مــا يــسمى فــي القــصيدة المدحيــة       )١("خَلفَِ

 فـضّل  ثـم خلـف بـن أحمـد ،    : إذ خرج من موضوعه إلى مدح صاحب المطر الخلفي       ) التخلّص

لف له وللأدباء كما كان ابن ، وكأنه يرجو أن يكون خ) هـ٣٦٠ت(الممدوح على ابن العميد     

 : يقول،العميد لهم
ــضل ــد   وفــــــ ــن العميــــــ ــى ابــــــ ــر علــــــ  الأميــــــ

 
ــضل  ــة  كفــــــــــ ــى باهلــــــــــ ــريش علــــــــــ )٢( قــــــــــ

 طريقـه علـى عيـسى      فـي  - مـرة أخـرى      - النص بأوبة الناجم من الأمير ووروده        وانتهى

ــة،    ... الركائــب تــساق، والجنائــب تقــاد    "بــن هــشام وصــحبه، و    جمــال مــوقرة، وبغــال مثقل

 :ب مقفلة، وأنشأ يقولوحقائ
ــولاي ــا   مــــــــــــ ــة لــــــــــــــم يأبهــــــــــــ  أي رذيلــــــــــــ

 
)٣(" وأي فــــــــــــضيلة لــــــــــــم يأتهــــــــــــاخلــــــــــــفٌ 

 بالاســتعطاء وحــث الممــدوح علــى  - كمــا فــي قــصائد المــديح  - ينتهــي الــنص وهكــذا

 قـال عيـسى بـن هـشام فـي       ثمإجازة المادح، وذكر الهدايا التي يشتهر الممدوح بعطائها،         

 من لسانه علـى شـكر إحـسانه، ولا يتـصرف مـن              اجم أياما مقتصر  وأقام النا ": خاتمة النص 

  .)٤("كلامه إلا في مدح أيامه، والتحدث بإنعامه

 ، يخـتص بـه،   خلف أن يكون شاعر البلاط عند  ديع، الخاتمة هي ما يسعى إليه الب      وهذه

 .ويقيم لديه، ويقتصر لسانه على ذكره ومدحه

                                     
 .١٩٤ المقامات،)    ١(

 .١٩٤المقامات، )    ٢(

 .١٩٥المقامات، )    ٣(

 .١٩٦المقامات، )    ٤(
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 تكــاد بــلا،وينحو نحــو الــشعر وســبله،  يتبــرم بالمقامــة وأصــولهيكــاد نــص مــدحي، إنــه

 بالهمـذاني كـاد يمـدح بالـشعر         وكـأني ،! تحتفل فيه المقامة بعودتها إلـى حَـرَم أدب المـدح            

 فكــان ، مقاماتــهابتــدع التفُِــت إليــه حـين  بــل ، إليــه بـه لتفــتلـولا أنــه لــم يحــظ بالـشعر ، ولــم يُ  

 . أولى من الشعربالمقامة المدحيّالقول

 الأولــى لا مقاماتــه التــي رسّــخ شــكلها فــي  المقامــةشــكال أن  الهمــذاني واجــه إولكــن

 يكـون تصلح لأن تلقى في مجلس المانح، إذ هـي مـصنوعة ليلقيهـا فـي مجلـس أدبـي خـاص               

 وبنيتهــا ومعانيهــا غيــر صــالحتين لإلقائهمــا فــي مقــام المــدح علــى      ،الأديــب فيــه هــو الــسيد  

 الهمــذاني إنالفتحوخيبتــه،و مــن ذلــة أبــي  ا فيهــلمــا:  لأمــرينوذلــك المانحدوحمــسمع الممــ

 والخيبـة أمـام   الذلـة  تلـك  لـن يظهـر      ولـذلك  خبيئـة نفـسه أن أبـا الفـتح معـادل لـه،               فـي  لَيَعلم

 المانح الجديد، ولما في تلك المقامات من استغفال واستخفاف بالمانحين وخـداع لهـم لا              

يه فلا  وعل، هو المخدوع المستغفلكأنه النص فيصير خارج حقيقييليق أن يسمعه مانح  

 ! . بنية المقامة لمقتضيات ذلك المجلس تذعنبد أن 

ــه   !  كــان ذلــك اختلافــا فــي مقــام المقامــة   لقــد اســتوجب اختلافــا فــي بنيتهــا لــيس أقلّ

 الفـــتح، وخلـــق بطـــل آخـــر مختلـــف عنـــه ، وكـــلا البطلـــين يحيـــل إلـــى شخـــصية  يتحييـــد أبـــ

 الزمــان، متــذمرا مــن يــااجمعبّــرا عــن خيبــات الهمــذاني، وه) أبــو الفــتح( كــان فقــدالهمــذاني، 

 في المقامة المدحية، وبخاصة أن البطل فيها قد بزغ نجمه فصار            يوجد يليق به أن     لاأهله، و 

 بنيل الجوائز التي عرفها فـي       ئقا قريبا من الحظوة جديرا بها لا      ار حاله فص  وتبدّلت) الناجم(

 - الـيمن أهـل بيـة هـم    العروقحطـان - تبدلّ حاله أن صار يمنيـا        لاماتثقافته العربية؛ ومن ع   

 ظهـر بمظهـر الـشعراء الأعـراب يركـب راحلتـه، ويـسوق قافلتـه         نولم يعـد إسـكندريا، وإ   

 . كفعل الشعراء الذين يعرفهم في الأخبار

 



 

 
٣٦١  

ـسلطة (لا لـ) ـمجلس السلطة( هذه المقامة هي بداية مقامات صار بناؤها خاضعا ل ـ        لعل

 الإبـداع الأدبـي لـشروط    أذعـن زع، وبهـذا   غير منـا   يده الذي كان البديع س    )١(الأدبي) المجلس

خارج سياق الإبداع، ونزل عن فضائه لتلبية فضاء له متطلبات لا تتوافق بالـضرورة معـه، ولا          

 إنهـا صـفقة بيـع وشـراء ، وبـضاعة معروضـة يـشتريها مـن يبـذل                    ، له تحقيـق الجـودة     تضمن

مـشتري، وقـد أشـار    ثمنها، وللمالك حق التصرّف فيما يملك، والبـائع يعـرض مـا يـشتهيه ال     

فليــستفتح كـل منــا إلــى  : "إلـى هــذا الهمــذاني نفـسه فــي رســالة لـه إلــى أحــد الرؤسـاء إذ قــال    

 قـد  هـو  ليبعث بما عنـده وهـو المنحـة، وهـا            ، وهو المدحة  ي فأبعث بما عند   عنده،صاحبه بما   

  .)٢(" أوردت سلعتي فليصدر خلعته

 ،  ه والخـضوع لمتطلبات ـ   ،نح  والممـدوح المـا   ) مجلـس الـسلطة    (شـروط  فـي تلبيـة      وإيغالا

المقامـــة (: !ســـمى الهمـــذاني المقامـــة التـــي تتلـــو هـــذه المقامـــة مباشـــرة باســـم الممـــدوح    

 وفيها يروي عيسى بن هشام أنه اصطنع شـابا فاضـلا، ولكـن الـشاب هجـره             ، ! )٣ ()الخَلفَيةّ

                                     
أحــسن المقامــات التــي مــدح بهــا بــديعُ الزمــان خلــفَ بــن أحمــد، " مــصطفى الــشكعة أن هــذه المقامــة يــرى)  ١(

 هـذا  رأيـه و" . ففيها احتيال مقبول، وسعة وطول، وحركة وحوار، وحديث عن مذلة الفقر ومـرارة الأقـدار         
 أن المقامــات بعــد هــذه المقامــة قــد تراجــع مــستواهن الفنــي، فالمقامــة الأولــى هــي     أولهمــايتــضمن رأيــين 

 أنــه وثانيهمــا. وكــأن الاحتيــال فيمــا بعــدها لــم يكــن مقبــولا ! الأفــضل، لأمــور منهــا أن فيهــا احتيــالا مقبــولا 
 الفقـر ومـرارة الأقـدار    يلحظ تخلي الهمذاني في مقاماته اللاتي صرفهن لخلف بـن أحمـد عـن الحـديث عـن          

 .٣٤٣هـ، ١٤٠٣، ١مصطفى الشكعة، بديع الزمان الهمذاني، عالم الكتب، بيروت، ط.د.  بعد هذه المقامة

 .  ١١٢الرسائل،)  ٢(

أن تكـون هـذه المقامـة خاتمـة لمقامـات      "     يـرى يوسـف نـور عـوض أنـه مـن الأجـدر              ١٩٩-١٩٦  المقامات،)  ٣(
وأنهـا تكـشف عـن جانبـه الخيـّر      " ب أصـيل فـي شخـصية الإسـكندري    تكشف عـن جان ـ   "وأنها  " الهمذاني

وكل ما مضى قبلها من احتيال إنما هو مرحلة طارئة، وأنها كان من الممكـن أن تكـون شـبيهة بمقامـة                 
أن نـستنتج  " طرشـونة إعـادة ترتيـب المقامـات لكـي يمكـن       مـود وكذلك يقترح مح! . التوبة عند الحريري 
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فـإن  : "ه وقـال  وعتب عليه، لأن غلمانه وخدّامه لم ينزلوه منزله، ولم يحلّـوه محل ّـ دَيدة،بعد مُ 

 ثـم   )١("كان جفاؤهم شيئا أمرت به فما الذي أوجب؟ وإن لم تكـن علمـت بـه كـان أعجـب                   

 : الجديده سيّدِقال مقارناً بين عيسى بن هشام وبين خلفٍ
ــه   ظفـــــــرتْ  يـــــــدا خلـــــــف بـــــــن أحمـــــــد إنـــــ

 
 الفنـــــــــــــاء مـــــــــــــؤدّبُ الخـــــــــــــدّامِســـــــــــــهل 

 مــــــــا رأيــــــــت الجــــــــود يجتــــــــاز الــــــــورى       أو
 

)٢(بـــــــــــدار مقـــــــــــام مـــــــــــن يـــــــــــده ويحـــــــــــلّ 

 ممــدوح خــلا خلــف، وأنــه رضــي بخلــف كــل إعــلان صــريح بــأن البــديع أعــرض عــن وهــذا

 فـيهم، وغيـر     افرممدوحا وسيدا ومانحا لأنه يتميز من كـل المـانحين بمزايـا أخلاقيـة لا تتـو                

الرجـل، كمـا    ) خلـف ( اسم هذه المقامة منتورية رمزيةّ، فهي منسوبة إلـى           مّنه ما يتض  خافٍ

 ) !.خلف( بالـرةمستبشأنه 

                                     
ترتيـب المقامـات لـيس لـه     " ويـرى فـي موضـع آخـر أن     ،"بي الفتح الإسكندري  نوعا من التطور في شخصية أ     

 " .أهمية، لأنه لا شيء يثبت تسلسلها المنطقي
 القارئ الكريم أن هذا البحث بين يديه ينطلق مـن فرضـية احتمـال صـواب ترتيـب المقامـات تاريخيـاً،                وسيجد

مقامـات، ويـرى أن هـذه المقامـة تمثـل تطـورا         ويكاد يصححّ هذه الفرضية من خلال تتبّع التطور فـي بنيـة ال            
وأشير هنـا إلـى رأي إبـراهيم حمـادو     . مهما في رحلة هذه المقامات منذ بدء تخليق جنسها حتى خفوتها        

لـم تتبلـور    "في أن الضعف في نسق التأليف واضطرابه عائد إلـى أن الهمـذاني هـو مبتكـر هـذا الفـن الأدبـي و                       
لحبكــة يتطــور فيــه مكديــه وراويتــه عيــسى بــن هــشام تطــورا   فــي ذهنــه فكــرة تــأليف كتــاب متماســك ا 

 " .منطقيا مع الأحداث
، ٢ نــور عــوض، فــن المقامــات بــين المــشرق والمغــرب، مكتبــة الطالــب الجــامعي، مكــة المكرمــة، ط    يوســف
 الهامشيون فـي المقامـات العربيـة وروايـات الـشطار الإسـبانية، ترجمـة                ،محمود طرشونة .    ١٢٨ ،هـ١٤٠٦

 .١٧٦، ١٧٠م، ٢٠١٠ تونس، ،ار سيناتراالمؤلف، د
 حمــادو، ملامــح شخــصية أبــي الفــتح الإســكندري وطرقــه فــي الكديــة، حوليــات الجامعــة التونــسية،     إبــراهيم

 .١٣٥ -١٣٤ ،م، ١٩٨٤، ٢٣تونس،ع

 ١٩٨المقامات، )   ١(

 ١٩٩المقامات، )   ٢(
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 المقامات بعد هذه المقامة تنظر إلى خلف من طـرف خفـي، وتكتـب لتلقـى                 واستمرت

 ل التــي فــضّ)١ ()لملوكيــةا(فــي مجلــسه، وربمــا صــرحت بــذكر اســمه، كمــا فعــل فــي مقامتــه  

) الناجميـة ( في   له وقد رأيناه يفضّ   –)هـ٣٥٦ت  ( الدولة   سيف ومنهم   الملوكفيها خلفا على    

 :له بقوصفه وو– على ابن العميد
ــرا   مـــــن ــه حجـــ ــدر لـــــم يعـــــدل بـــ  أبـــــصر الـــ

 
ــن  ــشرا  ومــــــ ــذكر البــــــ ــم يــــــ ــا لــــــ  رأى خلفــــــ

 زلـــــــــت أمـــــــــدح أقوامـــــــــاً أظـــــــــنهم   مـــــــــا
 

ــدراده الزمــــــــان فــــــــصاروا عنــــــ ــصــــــــفو   كــــــ

 اسـتفرغ مقامتَـه فـي المـديح، متناسـيا مـا اختطّـه مـن خطـةٍ للمقامـات بـأن ينـشئ                         وقد

 التـي  )٢ ()التميميـة (فـي مقامتـه   ) خلـف (ممدوحـه  وكـذلك صـرح باسـم    . ديةفيها طرائف الك 

 من ولاة الشام هو عيسى بن هشام، وقـد التـفّ           مانحأنشأ فيها خبر رجل تميمي يرِدُ على        

تحفــة الفــضلاء "حــول المــانح مــلأ مــن عليــة القــوم مــن العــرب بخاصــة ، حتــى صــارت ولايتــه  

 يعجبـه المقـام بـين هـؤلاء،         لـم ) أبا الندى التميمـي   ( ، ولكن بطل المقامة      )٣("ومحط رحالهم 

بــين الخــسران والخــسار، والــذل والــصغار، وقــوم      ": فقــال يــصفهم ويــصف محلــه بيــنهم    

 : قال متشوقا إلى بلد خلفثم)٤(" كروث الحمار
 لـــــــــك يـــــــــا سجـــــــــستان الـــــــــبلادُ   فـــــــــدىً

 
ــادُ  وللملـــــــــــــك  ــريم بـــــــــــــك العبـــــــــــ  الكـــــــــــ

ــب ــي     هـــــــــ ــسعدني وهبنـــــــــ ــام تـــــــــ  الأيـــــــــ
 

ــةٌ وزادتبلّغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   راحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
 ٢٢٩_٢٢٦  المقامات،)  ١(

  .٢٣٦-٢٣٣  المقامات،)  ٢(

 ٢٣٤ت، المقاما)   ٣(

 ٢٣٥المقامات، )   ٤(
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ــن ــه   فمــــــ ــات منــــــ ــد مــــــ ــذي قــــــ ــي بالــــــ  لــــــ
 

ــالعمر  ــذي لا يــــــــــــــــــستعاد؟ وبــــــــــــــــ )١( الــــــــــــــــ

فكلاهما ) الناجمية (لمقامة في ا  ني البطل مشابه للبطل الناجم اليم     ن هنا أ  والملحوظ

بــديل عــن أبــي الفــتح الإســكندري، وكــلا اســميهما يحمــل معنــى متفــائلا، ببــزوغ الــنجم           

 جزيـرة العـرب،     مـن ى، وكلاهما عربـي     والسعد عند الناجم، وبالكرم والعطاء عند أبي الند       

 ، وتحمل عروبتهما معنى العـودة إلـى الأصـل         ، والثاني تميمي عدناني   اني،أحدهما يمني قحط  

 من الهمذاني بتبدلّ حاله قبل لقائـه خلفـا وبعـده، فهـو               التي تقدّمت لإعلانٌ   ت هذه الأبيا  وإن

ولا تنقطـع فـي عمـره    يأسى على حاله في عمره الذي مضى، ويتشوّف لأن تـستمرّ سـعادته              

 .الباقي

وســيأتي ) الــسارية( أحمــد فــي مقامــة أخــرى هــي المقامــة بــن ورد اســم خلــف وكــذلك

كلهـن ينظـرن إلـى    ) الناجميـة (ذكرها، كما نجد سائر المقامات التـي كتـبهن بعـد المقامـة             

 المقامـات الأولـى المكتوبـة قبـل         عن مقامـاتهن  اختلفـت  إذخلف بن أحمد مـن طـرف خفـي،          

 فـي مجلـس المـانح خلـف، وهـو متلقـيهن       هن الهمـذاني يكتـبهن ليلقـي    صار فقد ،)الناجمية(

ــب  ــه،   وأن بمــا يرضــي المــانح عــن المــستمنح،    هنالأول، فــلا بــد أن يكت  يــصرّح فــيهن بمــا يأمل

 صـــارت بنيـــة مقاماتـــه حتـــىيحـــاكي بـــذلك مـــا يعرفـــه مـــن قـــول الـــشعراء فـــي مـــدائحهم، 

 .)٢("هي القالب الوحيد للمديح لم تعد القصيدة"ومقاصدها ومعانيها تؤكد أن 

 وتخـضع  ، التي تنظر لخلف من طرف خفي وإن لـم تـسمّه   - المقامات   تلك على   وأمثل

 إمـام  ، التـي وصـف فيهـا         )٣ ()الخمريّـة  (بالمقامـة  -في بنيتها لمقتضيات مقام مجلس المانح     

                                     
 ٢٣٦-٢٣٥المقامات، )   ١(

 عبــدالكبير الــشرقاوي، دار توبقــال  : الــسرد والأنــساق الثقافيــة، ترجمــة :عبــدالفتاح كليلطــو، المقامــات )    ٢(
 .٦٨ ،م٢٠٠١، ٢للنشر، الدار البيضاء، ط

 ٢٤٢-٢٣٦  المقامات،)  ٣(
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ثم إن ذلـك     ، نفرا من المجّان اللاهين، وينهاهم عما هم فيه من لهو وشرب           ظُقرية تقيّاًيعِ 

وينــشد واصــفا !  الحانــات، وتعرفــه نــساؤها دُيــرِ) وهــو أبــو الفــتح الإســكندري( نفــسه الإمــام

 :نفسه

 )١( ألزم محراباً وأخرى بيت حانِساعةً

 الهمـذاني يعـرض فـي هـذه المقامـة مهاراتـه علـى ولـيّ نعمتـه، وأنـه يـصلح لـه فـي                       وكأن

 فـي  فالهمذانيلو لم يحتشمه، ) أحمدخلف بن  (حالي الجد والهزل، وأن لا بأس على المانح         

مجــالس الجــد فاضــل، وفــي مجــالس اللهــو والقــصف مــؤنس، وتلــك صــفات النــديم، يكــون   

 - مـرةٍ أول- وكأني بخلـف بـن أحمـد حـين لقـي الهمـذاني               ، في أحواله كلها   هُمسعدا منادمَ 

  إلـــى مجالـــسه التـــي تُطـــرَح فيهـــا المـــروءة، فـــأراد مّه ووقّـــره، واحتـــشمه، ولـــم يـــضعظّمـــه،

 لتلقـى فـي مجلـس     تبِتومما يؤكد أن المقامة كُ    . )٢(الهمذاني أن يزيل هذه الوحشة بينهما     

، وهـذا  " وعجبـت لقعـود الـرزق عـن أمثالـه     : "المانح قول الراوي عيسى بن هشام في آخرهـا   

ــسق البتــة مــع معــاني المقامــة وحبكتهــا، فلــيس فــي المقامــة ذكــرٌ للفقــر         اســتعطاء لا يتّ

 بـل لاخـتلاف     ، العجب فيها ليس لقعود الرزق عن البطـل        ن بل إ  ،زقوالاستعطاء وقعود الر  

فهـو واعــظ فــي النهـار فاســق فــي   : حاليـه اللتــين رآهمـا الــراوي عيــسى بـن هــشام ورواهمــا   

                                     
 ٢٤٢المقامات،  ) ١(

 ٢٤٢ المقامات،) ٢(
كيـف نفـسرّ كـل هـذا الحمـاس         : " طرحه محمود طرشونة   يالتفسير يصلح جوابا عن السؤال الذ      هذا   ولعل

 وخاصــة فــي مقامتــه ،فــي الــدفاع عــن الإســلام الــسني مــن قبــل كاتــب اشــتهر بالتهــاون بــشؤون العقيــدة 
بعامـل نفـسي يتمثـّل فـي مـا فطـر عليـه الكاتـب مـن          ... الخمرية وفي المقامة الأصبهانية؟ قد فـسرنا ذلـك       

 ".وح التمردر
 الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة وروايـــات الـــشطار الإســـبانية، ترجمـــة المؤلـــف، دار    ، طرشـــونةمحمـــود

 .١٤٠م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا
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الليل، ينهى عن شرب الخمرة ويرود الحانات، ولو كان مقام النص في غير مجلس المانح                

 الهمـذاني  ولكـن  ،جـب مـن قعـود الـرزق     مـن الع أولـى لكان العجـب مـن هـذا النفـاق والتلـوّن          

ــه فــي المقامــة، ثــم          الأديــب ــده، عــرض نفــسه علي  الراغــب فــي منادمــة المــانح ونيــل مــا عن

استعطى في آخرها كفعل الـشعراء المـادحين، ولـم يلتفـت كثيـرا لمقتـضيات الإبـداع، إذ                   

 ! .إن مقتضيات الاسترزاق أولى 

 لمقتــضيات وإذعانهــا الأخيــرة ،  نــسق بنيــة المقامــات انزيــاح يبــرز مواضــع أخــرى وفــي

:  ، إذا قورنــت بأختهــا)١()الــشعرية(المقامــة : منهــامقــام مجلــس المــانح الــذي ســتلقى فيــه ،  

كُتبِت حين كـان الهمـذاني فـي        ) العراقية( إن المقامتين متشابهتان، ولكن      إذ)٢ ()العراقية(

فكُتبـت لمـا   ) شعريةال ـ(مقاماته سيدا للمجلس الأدبـي يـصوغها كمـا يـشاء لـه الإبـداع، أمـا           

صــار الهمــذانيّ رهنــاً لمجلــس الــسلطة يــصوغ مقاماتــه بمــا تــشتهيه تلــك الــسلطة وتمــنح      

 :)العراقية( أختها عن) الشعرية( كبيران في المقامة انزياحانوفاقه، ولذلك فقد ظهر لي 

 موضعين من رسـائله بـأن مقاماتـه لـيس بـين            في يتمدّح ويفاخر    كانأن البديع   : أولهما

ــى     واحــدة   نــسيج ، فكــل واحــدة مــنهن   )٣(مــنهن وأختهــا مناســبة لا فــي لفــظ ولا فــي معن

 ولكنـه نكـث هـذا الـشرط الـذي تفـاخر بـه، وذلـك النـسق الـذي            ،وحدها، وفريدة في طرازها   

 لأنه احتـاج إليهـا؛   ،)٤()الشعرية(وأسماها المقامة ) العراقية (المقامة كتابةالتزمه ، بأن أعاد   

                                     
 ٢٢٦ـ٢٢٢  المقامات،)  ١(

  .١٥٠-١٤١  المقامات،)  ٢(

  . ٣١٥ ،٢٣٧ ،الرسائل)    ٣(

 عـد ل كتابـة رسـالته إلـى الخـوارزمي، إذ اشـتهر وحظـي ب      وأرجح أنه كتب الأولى قبل لقائه المانحين، وقب    )    ٤(
تلك الرسالة، ثم انضم إلى بلاط خلف وكتب المقامة الثانية منهما، وهـو مـا سـيأتيك بعـد أسـطر مفـصلا                 

 . في هامش هذا البحث
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 المقامتـان فـي أن البطـل فيهمـا     تـشترك ا في مجلـس المـانح؛ إذ      نفسه تقديما جديد   ليقدّم

 قالـت العـرب   هـل : " فيها عن أبيات من نحو قوله      سألهميتحدى السامعين بألغاز شعرية ي    

بيتاً لا يمكن حله؟ وهل نظمت مـدحا لا يعـرف أهلـه؟ وهـل لهـا بيـت سـمج وضـعه وحـسن            

ــى   )١("قطعــه؟ وأي بيــت لا يرقــأ دمعــه؟   ــاز الثانيــة عل ــأن الهمــذاني زاد أســئلتها،     وتمت ــى ب الأول

مستعرضا بذلك ثقافته الشعرية، ومتحديا أقرانه بذلك؛ ليعلن فـضله علـيهم، ولـذلك فقـد                 

ومهمــا . وكأنــه بهــذا الاســم يحــوز إلــى فــضائله فــضيلة معرفــة الــشعر  ) الــشعرية(أســماها 

 يعيــد بــأن لا:  اســتنهّا لمقاماتــه وتفــاخر بهــا  ســنة الهمــذاني تخلــى عــن  نيكــن مــن أمــر فــإ  

 خــضوعا لمجــالس الــسلطة   ؛معانيهــا وألفاظهــا، فتخلــى عــن تلــك الــسنة وذلــك الفخــار       

 .وسننها

فهـو أن   ) العراقيـة (عـن نـسق المقامـة       ) الـشعرية ( الثاني في نسق المقامة      الانزياح أما

قــد حــلّ كــل الألغــاز، وهــذا هــو المتوقّــع والمنتظــر، لأن المقامــة نــص   ) العراقيــة(البطــل فــي 

 ولكن ذلك لـم يحـصل فـي المقامـة       ، وتنتهي معانيه وأحداثه بنهايته    ،كاملا أن يكون    يجب

 لغـزا  خمـسين  البطل فيها لم يجب إلا عن خمسة ألغاز فقط من خمسة و          إذ) ! الشعرية(

 .شعريا كتبه الهمذاني وتحدّى به

 كــل الأســئلة فيــه؟ عــنمــا الــذي منــع الهمــذاني أن يكمــل نــصه ويجيــب :  هــووالــسؤال

 لـن يكتمـل فـي المقامـة، بـل سـيكتمل فـي مجلـس المـانح، حيـث سـتثار                        أن النص  وجوابه

تلــك الأســئلة بعــد انتهــاء الــنص، وســيتبارى الجلــساء فــي الإجابــة التــي لــن يقــدر عليهــا إلا     

فيقرون بتقدّمه راغمين، كيـف لا وهـو الـذي أبـدع محـل            ) يفيدهم(الهمذاني، وسيجيبهم و  

 انتهــى الــنص  وقــد! أعلــم بهــا  هــوقه، التــي  وألجــأهم أن يبــاروه فــي مــضاي  ،النــزاع واخترعــه 

                                     
 ١٤٢  المقامات،)  ١(



 

 
٣٦٨

فعلِمنا أن المسائل ليست عواطل، واجتهدنا فبعـضها وجـدنا،          : "وعيسى بن هشام يقول   

وهو بهذا يحقّق هدف الهمذاني من مقامته، إذ هـو يهـدف إلـى الإقـرار                 . )١("وبعضها استفدنا 

ــاز        ــل الألغــ ــوا جــــواب كــ ــن يعرفــ ــه، وأن الــــسامعين لــ ــه وتفوقــ  -اجتهــــدوا  وإن -بتقدّمــ

 .وسيضطرون إلى الاستفادة من الهمذاني نفسه في الإجابة

 بــإعلان عــن فــشل  أشــبه إن هــذا الــنص الــذي تزعزعــت فيــه شــروط الهمذانيالأدبيــة    

المقامة وقصورها عن استيعاب الواقع والتاريخ، وإشارة إلى أن الأحداث التي تعني الأديـب              

 صـاحبه لـن     تهـد  وأن الأدب مهمـا اج     ، !  خارجـه  عحقا ليست مـا يقـع داخـل الأدب بـل مـا يق ـ             

 .  كما أن فيها انتصارا لثقافة السلطة على سلطة الثقافة،!يكون مستقلا بذاته

 يكن من أمر ، فإن الهمذاني تخلى عما تمدّح به وتفاخر مـن عـدم إعـادة ألفـاظ          ومهما

فـت بنيـة    المقامات ومعانيها، فأعادها، وفق ما يقتـضي مجلـس المـانح، ثـم لمـا أعادهـا اختل                 

 الشخـصية التـي يريـد       اني يقتـضه الفـن بـل اقتـضته حاجـات الهمـذ            لـم المقامة اختلافـا جليّـا      

قـد تفـوق   ) مجلـس الـسلطة  ( وبهـذا نجـد أن      ،)٢( مجلـس المـانح    فـي بسطها أو الإلمـاح إليهـا       

                                     
 .٢٢٦  المقامات،)  ١(

 باسـم المـانح خلـف بـن أحمـد وقـدمها إليـه،              اكله ـ بروكلمان إلى أن البديع قد يكـون أنـشأ مقاماتـه             يشير) ٢(
ويشير توفيق بكار إلى أن الهمذاني أملـى مقاماتـه بعـدما اغتنـى وتنبـّل واتـّصل بالمـانحين، وعنـدي أن هـذا              

ما يفيد أن الهمذاني أملـى مقاماتـه   ) اليتيمة( فقد روى صاحب ،- أو ينقض جانباً من بحثي هذا   -غير دقيق   
 اثنتين وثمانين وثلاثمئـة، وكـان يتنقـّل بـين المـدن سـاعيا إلـى الحظـوة عنـد            في نيسابور حين وردها سنة    

شجر بينه وبين أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا لهبوب ريح الهمذاني، وعلو أمـره، وقـرب        "المانحين، ثم   
كتـب   وهـذا يعنـي أنـه       ، ولا بد أن أذكرّ بأن الهمذاني أشار إلى المقامات في رسـائله إلـى الخـوارزمي                ،"نجحه

ــوارزمي   ــه الخـ ــه، ويتنبـّــل ويغتنـــي ويتـّــصل    قبـــل أي ،المقامـــات قبـــل مناظرتـ ــه ويقـــرب نجحـ  أن تهـــب ريحـ
 . وبخلف بن أحمد- الذين أغنوه -بالمانحين 

وهـذا  ) معجـم الأدبـاء  ( منه كما يشير إلى ذلك يـاقوت فـي   ذ وأشير إلى أن صاحب اليتيمة التقى الهمذاني وأخ      
د، وســـتجد أن قراءتـــي للمقامـــات بـــين يـــديك تـــصدّق افتـــراض أن  يمـــنح كلامـــه عنـــه مزيـــد صـــدق وتوكي ـــ
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الـذي كانـت المقامـات تكتـب لتلقـى فيـه، وأن المقامـات فـي              ) سلطة المجلـس الأدبـي    (على  

فظهـر  . س السلطة ، وصـارت مبنيـة بمـا يوافقـه لا بمـا يقتـضيه الإبـداع                 بنيتها خضعت لمجل  

الفرق بين أبي الفتح المكدي الذي تنتهي قـصته داخـل المقامـة، وبـين بـديع الزمـان المثقـف                 

                                     
الهمذاني كتب عامّتها فقيرا يائسا، ثم لما اغتنى انزاحت بنية المقامات وتخلخلـت حتـى ماتـت وانتفـت،                   

 . ولا يمنع هذا أن يكون أعاد إملاء مقاماته بعدما اغتنى في هراة أو في سجستان أو في غيرهما
) الحمدانيـة (حـين عـرض للمقامـة     ) زهـر الآداب  ( إلـى أن الحـصري القيروانـي صـاحب            بعـد هـذا أن أنبـّه       ويحسن

 أشــار إلــى أنــه أنــشأها – وعنــدي أنــه كتبهــا قبــل أن يغتنــي ويــنجح  –) التاســعة والعــشرون(وهــي المقامــة 
 وبعد لقائه خلف بـن أحمـد،     ،وأملاها في شهور سنة خمس وثمانين وثلاثمئة، أي بعد مناظرته الخوارزمي          

ــؤرخ لإعــادة إملا          وهــذ ــم، أو لعلــه ي ــه آنفــا، ولعــل الحــصري القيروانــي قــد وهِ  لا ئهــا،ا يتعــارض مــع مــا أوردت
إنشائها، وبخاصة أنه لا معنـى لأن يخـص الهمـذانيُّ سـيفَ الدولـة الحمـداني الحلبـي بمقامـة كأنمـا يعـرض             

لمشرق، كما أنه لا معنـى لأن  نفسه فيها عليه، مُدلاًِ بثقافته وعلمه، وذلك بعدما استقرّ واغتنى في أرض ا  
وأظنـه أنـشأها قبـل    . أمـام مـانح آخـر غيـره    ) سـيف الدولـة  (يلقي هذه المقامة باسم ذلك المانح المشهور       

غناه راجيا أن تصل إلى سـيف الدولـة فيـدعوه إليـه، أو أنـه جعـل مـن اسـم سـيف الدولـة معـادلا موضـوعيا                         
ساء عالية تصلح لمثـل مجلـس سـيف الدولـة؛ يـُشْهرِ       لكي يدّعي أنه من طبقةٍ من الجل،يرمز به لكل مانح 

 ).سيف الدولة( المعنوية التي يستدعيها اسم ةنفسه بذلك، مستغلا الكثاف
 شك فـي أن سـيرة إنـشاء المقامـات وتلقيهـا محتاجـة إلـى مزيـد فحـص وبحـث، وقـد أشـار إلـى ذلـك نـادر                     ولا

 .سيإذ وصفها بأنها نسيٌ من) المقامات والتلقي(كاظم في كتابه 
 : تحقيـق  ، يتيمة الدهر في محاسن أهـل العـصر        ،عبدالملك بن محمد     . الثعالبي .  ٢٣٧رسائل الهمذاني   : انظر

إبـراهيم  .  القيروانـي    الحـُصرِْي  .   ٤/٢٥٧ ، ه ــ ١٣٩٢ ،٢ ط ، بيـروت  ، دار الفكـر   ،محمد محيي الدين عبدالحميد   
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 كانــت حيــل أبــي الفــتح تنتهــي بأخــذ   ومثلمــا فــي مجلــس المــانح،  الــذي لــن تنتهــي قــصته إلا 

لــن تنتهــي إلا بأخــذ العطــاء، ) لــشعريةا( المقامــة نفــإ ،) العراقيــة(العطــاء كمــا فــي المقامــة 

، عطـاءٌ يؤخـذ فـي المجلـس ولا يُكتـب فـي            !  الفـتح  و يأخذه أب ـ  ولاولكنه عطاء يأخذه البديع     

ــل انتــصار الهمــذاني وانتــصار أحبولتــه الثقافيــة الكبــرى المتكوّنــة مــن        المقامــة، عطــاءٌ يمثّ

 يفوز بها أبو الفتح، لقد انتصر الهمذاني        جملة مقاماته، ولا يمثل الأحابيل الصغرى التي كان       

 .وانتصرت المقامات، فوصل ووصلت إلى مجالس المانحين

 القيــود ومنهــا قيــود الــسلطة؟ أم لهــل انتــصر الأدب والإبــداع المتحــرر مــن ثق ــ: ولكــن

ــاج       للــسلطة المانحــة  – ومنــه المقامــة  –الأدبانهــزم وتراجــع ؟إننــي أزعــم أن خــضوع إنت

 وفاق ما يرضيها أو وفاق ما يدرّ الـرزق علـى الأديـب قـد أضـعف الأدب ،                  وتشكّل ذلك الإنتاج  

 مثقلـةً  المرتبطـة بمجلـس الـسلطة        الأخيـرة  المقامـات    صـارت  فقـد    لـذلك  و ،وأخفت إبداعه 

 وكفــرا بهــا، الثقافــة، علــى ســلطة تمــرّدابقيــود الــسلطة وأعرافهــا ، وقــد كانــت فــي أصــلها  

 .ويأساً منها

 

@     @       @ 
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 : ! يقتل أبا الفتح الإسكندري نيالهمذا
 مما مضى أن الهمذاني انتصر، وانتصرت أحبولته، ونال بالمقامات الجدة والمال ،             يظهر

 .  وتقرّب من السلطة التي عجز عن الوصول إليها بالشعر وبالحيل الثقافية المعتادة 

ا حيلـة   فـي مجموعه ـ ؛تـشكّل  ابتكر حيلا صغرى يرتزق بها أبو الفتح الإسكندري        لقد

ــا لنجــد فــي المقامــات الأخيــرة    ،!  بهــا الهمــذاني نفــسه تزق كبــرى ســير - أو أحبولــة –  وإنن

 أنهـــا تمثّــل إعـــلان انتــصار الهمــذاني فـــي أحبولتــه الثقافيـــة، وذلــك مـــن      أرىمقامــة طريفــة  

 غنــاه وحكايــة)هـــ٢٧٥ت( العنــبس الــصيمري أبــي المتحــامق المــشهور قــصة توظيــفخلال

التجـار حولـه، ثـم افتقـاره وانفـضاضهم، وانـصرافهم عنـه ، ثـم                  و هاءوالتفاف أصحابه الوج  

 قاهم فقـد مكـر بهـم ودعـاهم وأكـرمهم، وس ـ           ، لنفـسه مـنهم، وانتقامـه      صارهاغتنائه وانت 

، وصـــرفهم إلـــى بيـــوتهم مخـــزيين ، فعجبـــت  ! حتـــى ســـكروا ، ثـــم حلـــق لحـــاهم جميعـــا  

، !  جائزة، وقربّتـه    ، ومنحته  ستحسنته وا ،السلطة من فعله ذلك ، وضحكت ، وصوبّت فعله        

 وكأنما يروي الهمذاني فيها ،)١ ()الصيمرية( في مقامته ذلك لالتفاصيلالطريفةروى الهمذاني   

أهل البيوتات والكتّاب والتجار ووجوه الثناء من أهل (رغائبه في الفتك بكل من خذله من      

 فــي رغبتــه بيجهــر، ويعلــن انتــصاره علــيهم، وحظوتــه، و ) الثــروة واليــسار والجــدة والعقــار 

 هــم الــذين تخلــوا عنــه، ولكنــه لا يــستطيع ذلــك التخلــي ولا ذلــك  نواالتخلــي عــنهم وقــد كــا

الانتــصار لــولا تمــسّكه بحبــال الــسلطة والتجــاؤه إليهــا، وقــد بــينّ الهمــذاني الحكمــة التــي       

:  فـي آخـر مقامتـه      بقولـه  - مـن حيـاة الهمـذاني نفـسه          أو - ، أبـي العنـبس    حكايـة  من   أفادها

                                     
 .٢١٦-٢٠٧ المقامات،) ١(
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هذا ونبهت إليه ليؤخذ الحذر من أبنـاء الـزمن، ويتـرك الثقـة بـالإخوان الأنـذال              وإنما ذكرت   "

 )١("السفل

 أن هذه المقامة تمثّل إعـلان الانتـصار، وتتويجـاً لجهـد الهمـذاني الإبـداعي                 زعم لأ وإنني

فــي مقاماتــه، وبخاصــة أنهــا خلــت ممــا تتميــز بــه المقامــات مــن أركــان أهمهــا وجــود الــراوي   

لبطـل أبـي الفـتح الإسـكندري؛ لأن الهمـذاني أراد أن ينبّـه المتلقـي إلـى                    وا شام،عيسى بـن ه ـ   

ضرورة أن يكون تلقّيه لهذه المقامة مختلفا، وأن يقترب إلى المتلقـي درجـةً بإزاحـة الـراوي      

 ).أبي الفتح(والبطل المتخيّل ) امعيسى بن هش(المصرح به 

، وذلك منذ ! تخفف من ذكره  صارت المقامات الأخيرة تتبرّم ببطلها أبي الفتح، وت      لقد

، وهــي ) الناجميــة(بــدأ الانكــسار فــي بنيتهــا حــين ورد اســم خلــف أول مــرة فــي المقامــة         

 قبلهــا ســبع قامــات أي أن الم،)٢(المقامــة الثامنــة والثلاثــون مــن أصــل ثنتــين وخمــسينمقامة 

عــن  عـشرة مقامـة، ونجــد أن أبـا الفـتح يغيــب غيابـا تامـا       خمــس - بهـا  -وثلاثـون ، وبعـدها   

 يعنـي   وهـذا ثمان مقامات من المقامات الأخيرة الخمـس عـشرة، ويحـضر فـي سـبع فقـط،                  

 لــم يغــب فــي المقامــات الأوائــل الــسبع والثلاثــين إلا خمــس   ولكنــهأنــه غــاب عــن أكثرهــا،  

 . وقد تقدّم ذكر ذلك الغياب وأسبابه،مرات فقط 

، بــل لقــد اعتــرى  المقامــات الأخيــرةز ولــم يكــن غيــاب البطــل أبــي الفــتح وحــده مــا يمي ّــ

) خلـف بـن أحمـد   ( بدأ اسم ممثّـل الـسلطة المانحـة    منذ في بنيتها   انزياحالمقامات الأخيرة   

يبرز فيها، وقد تقدم ذكر طرفٍ من هذا الاضطراب، وإن من علاماته غياب حكاية الكديـة              

                                     
 ٢١٦  المقامات،)  ١(

 نشرة محمد عبده لم يورد إلا إحدى وخمسين مقامـة، وحـذف عامـدا المقامـة الـسادسة والعـشرين              في)  ٢(
ة علـى   ، وقد رجعت إليها مرقومة في الكتاب الذي حوى رسـائله حيـث نـُشرَِت المقامـات كامل ـ                 )الشامية(

  .١٣٤ – ١٢٨ ،الرسائل: هامشه، انظر
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ديـة  التي يختدع فيها البطلُ الجمهورَ أو الراوي ، فلـم تظهـر هـذه الخديعـة أو الحيلـة أو الك                    

 مــنوغابــت عــن ثنتــي عــشرة مقامــة، وإن     ! إلا ثــلاث مــرات فقــط فــي المقامــات الأخيــرة      

ــثلاث  -)١()الــصفرية (أنالمقامــة ،- أيــضاً - هدهشــوا  مــن تكوّنــت -وهــي إحــدى المقامــات ال

 كاد  استعطاء ، واحداً   دينارا - أزعم   - الهمذاني فيها   ي، يستعط ! تسعة أسطر فحسب    

وهو معـادل لخلـف، ثـم غفـل عـن       ) عيسى بن هشام  (لمعطي  يكون صريحا لولا أنه جعل ا     

 اسم المستعطي فلم يقل إنه أبـو الفـتح، ولا عجـب مـن هـذه الغفلـة أو التغافـل، فلـم                     ذكر

 أن يغيـب ويرتـاح، وأن ينـال    وآن ،يعد لأبي الفتح محل في المقامات وقد أدّى وظيفته وأتمهّـا    

 .العطاء غيرهُ

سب، ولـيس بنيتهـا التـي سـارت عليهـا فقـط ،          إن الغائب ليس بطل المقامـات فح ـ       بل

 وآن ، وانتـصرت وانتـصر بهـا البـديع    ، أنهت وظيفتها جنـسا أدبيـا     قدبل لعل المقامة نفسها     

 التي يصف فيها عيـسى  )٢ ()الساريةّ( في المقامة ذلك وجدت إلماحا إلى وقد،  ! أوان ترجّلها 

فتــى عظّمــه أهــل   فــدخل علــيهم  ) ســارية(بــن هــشام مجلــسا حــضره عنــد والــي مدينــة       

مـا فعلـت فـي الحـديث الأمـسي؟ لعلـك جعلتـه فـي           : " وقاموا له،  فقال الفتى للوالي      سالمجل

معــاذ االله ، ولكــن عــاقني عــن بلوغــه عــذر لا يمكــن شــرحه، ولا يؤســى    : ، فقــال! المنــسي؟

يا هذا ، قد طال مطال هذا الوعد، فما أجد غدك فيـه إلا كيومـك، ولا            : لجرحه، فقال الداخ  

 عظّم الهمذاني   لقد،  "  الخلاف شجر في الإخلاف إلا ب    هكفيه إلا كأمسك، فما أشبّ    يومك  

 ولــم يجعلــه مكــديا ، بــل رجــلا يهابــه ، تعظيمــا غيــر معهــود قبــل هــذه المقامــةالإســكندريَّ

ويجبهه بعلويّ الكلام بل إنـه  ) ياهذا(:  جلساؤه، حتى إنه ينادي الوالي بقوله      مهالوالي، ويعظّ 

                                     
 ٢٣٠-٢٢٩المقامات، )   ١(

 ٢٣٣-٢٣١المقامات، )   ٢(
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 بلــغ هــذا فلمــا": فــه عيــسى بــن هــشام عــن الاسترســال وقــد عرفــه قــائلا ، ثــم أوق! سفهّهيــ

وأدام االله : حرســـك االله ، ألـــست الإســـكندري؟ فقـــال   " : المكـــان قطعـــت عليـــه فقلـــت   

 الكــرام، لقــد ةحراســتك ، مــا أحــسن فراســتك، فقلــت مرحبــا بــأمير الكــلام، وأهــلا بــضالّ    

تـى اجتـذبني نجـد، ولقمـه وهـد،        نشدتها حتى وجدتها، وطلبتها حتى أصبتها، ثم ترافقنـا، ح         

 : وغرّب، فقلت على أثرهوشرّقت وصوّب، دتوصعّ
 شــــــــــــــــــــــعري عــــــــــــــــــــــن أخٍياليــــــــــــــــــــــت

 
ــاقتْ  ــيتُهْ ضـــــــــــــ ــالَ صـــــــــــــ ــداهُ وطـــــــــــــ  يـــــــــــــ

ــد ــديّ قــــــــــــــــ ــةً لــــــــــــــــ ــات بارحــــــــــــــــ  بــــــــــــــــ
 

 ليلتنـــــــــــــــــــــــــــا مبيتُـــــــــــــــــــــــــــهْفـــــــــــــــــــــــــــأين 

ــر فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا  در در الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو  ــه  ـــــــــــــــــ ــه رزيتــــــــــــــــ ــده وبــــــــــــــــ  طريــــــــــــــــ

ــلطن ــن لأســــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــــ
 

)١( " مــــــــــن يميتــــــــــهمــــــــــد بــــــــــن أحخلــــــــــف 

 - يتجلــى فــي البيتــين الأخيــرين  كمــا– هــذه المقامــة لتتوجــه إلــى خلــف بــن أحمــد    وإن

 ، الإسـكندري ، بـل أمـل الهمـذاني        مـل  بين نظرائه من الولاة والوجهاء الذين خيّبوا أ        فترفعه

 خلفـاً تحـذيرا     ر أشبه بالهجـاء ؛ لتحـذّ      قاصاانت) سارية( الولاة غيره مثل والي      تنتقصثم إنها   

 إغضاب الهمذاني، فهو عظيم مقدّر كـريم نفـس، ولـيس مكـديا، كمـا أنـه قـادر            مبطنّاً من 

فـإن كـان خلـفٌ مـن     ) ضـالة الكـرام  ( القـول والانتـصار للـنفس والهجـاء، وهـو إلـى ذلـك              ىعل

 .فليستمسك به) الكرام(

 عظيمـا،  كريمـا  هذه المقامة التي تغيّر فيها الإسـكندري فـصار   إلى إذا رددنا النظر  وإننا

 استبُدلِ بـه غيـره،   و أ، لأبي الفتح الإسكندري أصلا  لم يرد فيها ذكرٌ    التي الأخرى   توالمقاما

 سنجد أن الإسكندري لم يعـد هـو الإسـكندري، وأن وظيفتـه التـي كـان يقـوم بهـا لـم               فإننا

                                     
 .٢٣٣-٢٣٢  المقامات،)  ١(
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 إلــى فقــد الإســكندري ،  شير ولــذلك فإنــه فــي هــذه المقامــة ي ــ ، محتاجــاإليهــايعــد الهمــذاني 

 :ر في قوله بينه وبين الفقالربطو
ــر فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا  در در الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــو  ــه  ـــــــــــــــــ ــه رزيتــــــــــــــــ ــده وبــــــــــــــــ  طريــــــــــــــــ

 ؛ يطـرده ويطـرد الهمـذاني معـه، ولكـن الهمـذاني اغتنـى              كـان  طالمـا  و ، طرده الفقر  فقد

مع التذكير بأن الإسـكندري صـورة مـن صـور           ( ورُزِيَه الهمذاني    ،!فانطرد الإسكندري وحده  

ندري والفقــر مرتبطــان بحيــث يكتــسب   وبمــا أن الإســك،) الهمــذاني ومعــادل موضــوعي لــه 

ــه      ــالنظر إليـ ــر، وبـ ــن الفقـ ــه مـ ــه وهويتـ ــكندري تعريفـ ــر   ،الإسـ ــات الفقـ ــه إن مـ ــسيموت فإنـ  فـ

 : البيت الأخيرفي الهمذانيالإسكندري، ولن يعود له محل ولا معنى ، وهو ما ألمح إليه 
ــلطن ــن لأســــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــــ

 
ــه  خلـــــــــــف  ــن يميتـــــــــ ــد مـــــــــ ــن أحمـــــــــ  بـــــــــ

طــرد فقــره وأماتــه،  : لهمــذاني وأغنــاه وأحيــاه  أن خلفــا حــين أضــاف ا نستــشفّ وبهــذا

 . الأخيرةتفانطرد معه الإسكندري ومات، وقد رأينا آثار موته في اختفائه عن المقاما

 أجــد أن تعظــيم الهمــذاني للإســكندري فــي هــذه المقامــة يؤكــد أن الإســكندري   كمــا

ــستط        ــد يـ ــم يعـ ــا لـ ــار وجيهـ ــذاني، وصـ ــى الهمـ ــا اغتنـ ــذاني، إذ لمـ ــوعي للهمـ ــادل موضـ يع معـ

الاســتمرار فــي تخليــق الإســكندري الوضــيع، ولربمــا رأى أن الاســتمرار فــي تخليقــه إهانــة         

للمــانح الــذي أغنــاه، كمــا أن الاســتمرار فــي تخليقــه قــد يعــود بالــضرر علــى الهمــذاني ، إذ إن     

 الهمـذاني،  البـاطن أن المتلقـي المـانح سـيتلقى الإسـكندريَّ وكأنـه       وعيـه  يعي فـي   ذانيالهم

 ستنداح على الهمـذاني نفـسه، وإن كـان رفيعـا         الوضاعةندري وضيعا فإنه    فإن كان الإسك  

فإنه سيرفعه؛ ولهذا كله فقد كسر الهمذاني أفق التوقع، وأنشأ إسكندريّاً مختلفاً، لـيس              

 .اتهو الإسكندري الذي ألِفه المتلقي؛ لأن ذلك الإسكندري م
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 الهمـذاني أن  حـاول  ولقـد  ،   المقامـات ماتـت المقامـات تبعـاً         بطلُ  مات الإسكندريُّ  وإذا

 التـي خلـت تمامـا مـن كـل مـا كـان               )١ ()البـشرية  (الأخيـرة يحييها بأسلوب جديد في مقامتـه       

 ولا بطـل مكـد،   كديـة يميز المقامات خلا راويها عيسى بن هشام، فلم تشتمل على قصة   

 بقصة قصيرة، مبشّرة بأن مبدعها سيختط هـذا اللـون           ه أشب فصارت ،)٢(وليس فيها سجع  

 س انتهــت دواعــي القــول الإبــداعي الــسابق، ولعلهــا كانــت الــنَّفَ بعــدما الإبــداعي القــول مــن

 مــن جــنس )٣( قــضت بعــدها، أو لعلهــا كانــت الــنفس الأولإذالأخيــر مــن أنفــاس المقامــات، 

أدبـــي كـــاد يتخلّـــق كمـــا تخلّقـــت المقامـــات اســـتجابةً لاخـــتلاف البواعـــث ومقاصـــد القـــول  

 .واستعداد المبدع

                                     
 .٢٥٦-٢٤٧المقامات، )   ١(

، )المختلـف (عـن نـسق المقامـات       ) مختلفـة (ويراهـا   " درة المقامـات  " عبداالله الغذامي أن هذه المقامـة        يرى)  ٢(
تنطوي على سلطان إبداعي مهـيمن أنـسى بـديع الزمـان            " اختلافها إلا بكونها    ولكنه لم يجب عن سبب      

 " . نفسه وفنّه وجعله يندمج مع الفن اندماجا يستسلم فيه المؤلف لإرادة النص وشروطه
 محاولـة كليلطـو وضـع نمـوذج يغطـي بـه مجمـوع        - كما يـرى نـادر كـاظم     - فإن هذه المقامة أزّمت      وكذلك

إلى توسيع نموذجـه ليغطـي   "مجها ضمن المقامات ويمنع شذوذها، وقد قاده هذا المقامات وذلك لكي يد 
 ". مجموع المقامات المقروءة

وكأنهـا هـي خاتمـة المقامـات؛ لأنهـا تحـوي            ) المطلبيـة ( محمود طرشونة فقد تناول المقامـة قبـل الأخيـرة            أما
ار المقامـة الأخيـرة التـي لا يظهـر         عـدم اعتب ـ   "– كما يقول    –تلخيصاً لآراء أبي الفتح على حقيقتها، وفضّل        

 " . فيها أبو الفتح، بل تتحدث عن مغامرة غرامية عاشها بدوي
. ٤٣-٤٢م، ١٩٩٤، ٣، عــدد١٣ محمــد الغــذامي، القمــر الأسـود أو الــنص القاتــل، مجلــة فـصول، مــصر، مــج  عبـداالله 
 .١٤٧م، ١٩٩٤، ١ المشاكلة والاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ط:وانظر

 .٣٩٧ كاظم، المقامات والتلقي، نادر
 الهامـــشيون فـــي المقامـــات العربيـــة وروايـــات الـــشطار الإســـبانية، ترجمـــة المؤلـــف، دار    ، طرشـــونةمحمـــود

 .١٧٦م، ٢٠١٠ تونس، ،سيناترا

هـي   وقـد مـر القـول فيهـا بأنهـا كأنمـا            ،)الـصيمرية (يحسن أن أنبّه على مقامة تـشبهها مـن جوانـب، هـي              )    ٣(
 .إعلان لانتصار الهمذاني بمقاماته، فالمقامتان تتكاملان
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 ســعيه ترمــز لــسيرة حيــاة الهمــذاني و نمــا هــذه المقامــة عجبــاً، إذ كأ  وجــدت فــيوقــد

 المقامــة كــان صــعلوكاً، كمــا كــان  بطــلَ) عوانــة بــن بــشر(خلــف الــرزق، ومــوجز ذلــك أن  

 دونهـم، وكـذلك كـان رأي    ه يرون محل– ومنهم عمه –الهمذاني مكديا، وكان قوم بشر     

لــزواج بابنــة عمــه، كمــا ســعى   المجتمــع الأدبــي فــي الهمــذاني، فــسعى بــشر ســعيا حثيثــا ل   

 بـأدب  الاعتـراف الهمذاني إلى نيل الحظ، وأبى عم بشر تزويجـه، كمـا أبـى المجتمـع الأدبـي                

 بــشر  لينــال مــراده، كمــا ألــح الهمــذاني، وأدلّ  وألــح بــشرٌ،الهمــذاني وتقدمــه فلــم ينــل بأدبــه 

مـستحيل ومـا     وفعل بـشر ال    دبية، الأ قدراتهبقوته وشجاعته وعزيمته، كما أدلّ الهمذاني ب      

 كما فعل   ما،عجز عنه كل العرب حيث قتل أسدا وحيةً في طريقٍ تحاماه العرب بسببه            

 جنـسا أدبيـا لـم تعرفـه العـرب قـط ؛ فنـال بـشرٌ مـراده ورضـي              أنشأالهمذاني المستحيل إذ    

عمه بتزويجه، كما نال الهمذاني مراده وحصل على المجـد والثـروة، ومـلأ بـشر فمـه فخـرا،            

 -مـن زوجتـه الأولـى   - لابنـه  نـزل بـشرٌ   وقـد اني فمه فخـراً بمقاماتـه ومكانتـه،     كما ملأ الهمذ  

 عمه ، ونزل لـه عـن شـجاعته وبطولتـه معترفـاً بـأن ابنـه أشـجع منـه وأشـد              ابنة زواجه ب  عن

 ، دلّته على جمال ابنة عمه ورغّبتـه فيهـا         التي لزوجته وفي ذلك إقرار بالفضل والتقدم       بأساً،

 وقـد نـزل عـن       راداتـه،  م بـه  بالفضل للأدب الـذي رفـع محلّـه، ونـال            وكذلك فإن الهمذاني مقرٌّ   

 الموروث القـديم  دب إلى سنن الأ–ضِمناً–مقاماته المبتدعة وتخلى عنها، وبذلك فإنه يعود     

ــر ب      ــبلاط ، ويقـ ــي الـ ــو فـ ــا هـ ــه إنمـ ــه أن رزقـ ــي علّمتـ ــة التـ ــة  والثقافـ فـــضل ذلـــك الأدب والثقافـ

 ! .وتقدمهما

 لا يفعـل  ولـم  ، مقاماتـه دون وجـوده       وبنـى بطلـه الإسـكندري،      تخلّـى الهمـذانيُّ عـن        لقد

 يعــد لــم أن الهمــذاني كمــا حقّــق مــن خلالــه مــا يريــد، فقــد ،ذلــك ووجــوده لــم يعــد لــه معنــى

 وينـسب إليـه     ، ويـذم بـه الزمـان والنـاس        ، خلالـه إحباطاتـه    مـن  يـنفّس بحاجة إلى بطل متخيّل   

 الــذين يرزقــون الأدبــاء وصــار مــن  تحقــق لــه النجــاح، لقــدنجاحاتــه التــي لــم تكــن تتحقــق، ف  
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 علــى البطــل الإســكندري أن يتــوارى ويــصير تاريخــا ، وماضــياً، أو لعلــي  ا، فكــان حقــ! بــأدبهم

إن الهمـذاني قتـل بطلـه الإسـكندري ، وأنهـى وجـوده حـين صـار عبئـاً عليـه، لا                : أبالغ فـأقول  

 كلها لم يعـد     مقاماتال بل إن    ، يواجه به وليّ نعمته الجديد     أن لا خلقه، و  في أن يستمر    يليق

 . إنتاجهاووقف فاختفتلوجودها معنى؛ 

 وتحطّـم  والتطـور    مهل ترمز هذه المقامـة إلـى انتـصار التقـدّ          :  لي هنا أن أتساءل    ويحق

  أم هي إعلان لهزيمة هذا التطور ، وانتـصارِ         ،)١(الغذامي عبداهللالسلطة والتسلط؟ كما يرى     

التفــرد الإبــداعي ، والبطــولات الفريــدة التــي كــان الأعــراف القديمــة الموروثــة ، والتخلــي عــن 

 للـزمن القـديم ، ونـصرا للجديـد      هزيمة الأب على يـد ابنـه هزيمـةً       أكانت رمزا لها؟      شرٌالأب بِ 

 للـــزمن الجديـــد، اً ارتكاســـكانـــت كمـــا يقـــول الغـــذامي ، أم ؟مـــن دون قتـــل ومـــن دون إثـــم

 دَرسَ، لانبعـاث القـديم الـذي    از رم ـكـان  كـان ذلـك الابـن رمـزا للجديـد؟ أم         ؟هـل  لـه    وهزيمةً

 فهــو كمــا ،)٢( وصــفاء النــسب، والحفــاظ علــى الأصــيل المتسلــسل  ، لنجاعــة الوراثــةاورمــز

 :تمثّل بشرٌ حين كشف ابنه عن نفسه

 تلـــــــــــــد الحيّـــــــــــــةَ إلا حيّـــــــــــــةهـــــــــــــل تلــــــك العــــــصا مــــــن هــــــذه العُــــــصَيّة 

 

@      @      @ 

                                     
 .٥٥م، ١٩٩٤، ٣، عدد١٣ مجصر، محمد الغذامي، القمر الأسود أو النص القاتل، مجلة فصول، معبداالله)  ١(

 جهـة نظـر مختلفـة يتنـاول نعمـان بـوقرة الخـداع والانتـصار فـي هـذه المقامـة، ويـرى أن خاتمتهـا تـدل                            من)  ٢(
نعمـان عبدالحميـد بـوقرة، المقامـة        " . ار منطق الجماعـة بثقافتهـا وتقاليـدها علـى رغبـات الفـرد             على انتص "

قــراءة نــصية تداوليــة فــي ضــوء نظريــة الحجــاج، المجلــة العربيــة للعلــوم  : البــشرية لبــديع الزمــان الهمــذاني
  .٧٢م، ٢٠١٣، ١٢٣، العدد ٣١الإنسانية، جامعة الكويت، السنة 
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 : الخاتمة
 الكبـرى التـي     أحبولتـه أن مقامات الهمذاني إنما هـي        ما مرّ من هذا البحث دعوى        تضمنّ

كتبها ليرتزق بها، وضمّنها حِيَلاً صغاراً وأحابيل خاصة بـأبي الفـتح، يـنجح فـي آخرهـا رغـم                    
مــا يقاســيه فــي ســبيل ذلــك النجــاح، وكــأن كــل مقامــة مــن تلــك المقامــات نفثــة مــصدور       

 يجمـع  )١(مـسين مقامـة أدبيـة     ينفثها الهمذاني، وقد تكوّنت حيلة الهمذاني تلك من نحو خ         

                                     
 وأنا أظنّ أو أتوهّم أنّه ،! متفاخرا في موضعين من رسائله أنه كتب نحو أربعمئة مقامة    زعم الهمذاني  وقد) ١(

أولاهـا أنـه   : يتكثرّ بهذا الرقم، وأن المقامات التي وصلت إلينـا هـي كـل مـا كتـب مـن مقامـات، لقـرائن أربـع              
ثين إلـى أن  وقـد أشـار بعـض البـاح    (حريص على التدوين وإثبات ما يكتب من أدب، بـدليل حفظـه لرسـائله             

وأيـــن المقامـــات )  يحفظـــون نـــسخا مـــن رســـائلهم -  لـِـــدَة الهمـــذاني -المترســـلين ومـــنهم الخـــوارزمي 
، وأشـير  !الفريدات التي يفاخر بهنّ من الرسائل اللاتي يكتبهنّ كل أديب؟، أيهن أحق بالحفظ والإثبات؟       

ة فــي كتــب الأدب فوجــد إلــى أن بعــض البــاحثين أحــصى رســائل الخــوارزمي المجموعــة ورســائله المبثوث ــ
إحدى وثلاثين رسالة لم يحوها المجمـوع، ولـم يـشر إلـى أي رسـالة للهمـذاني سـوى المجمـوع، فـإذا كـان                 

أن بعـض المـدوّنين وجمـّاع الأدب قـد رووا     :  وثانيهـا ، فإن حفظه لمقاماتـه أولـى    سائلهالهمذاني قد حفظ ر   
ا غيـر مـا وصـل إلينـا مجموعـاً، رغـم أن        شـيئا منه ـ -فيمـا علمـت  -في كتبهم بعض المقامات، ولـم يـرووا      

فائت المقامات بزعم الهمذاني يكاد يبلغ سبعة أثمانها، فهل صدف ألا ينقل المدونون في كتبهم شيئا         
ورد -أننــي وجــدت فــي نــسق المقامــات انزياحــا فــي أســلوبها   :  وثالثهــا،! مــن غيــر الــثمُُن الــذي وصــل إلينــا؟ 

تاريخيـا كتـرتيبهن المـدوّن المحفـوظ، وهـذا يقـوّي الـزعم بـأنهن          قد يشير إلى أن ترتيب كتـابتهن        -بيانه
قــد "أن غالــب كتّــاب المقامــة بعــد البــديع : حفُِظــن حفظــا توثيقيــا وإن عاثــت بهــن أيــدي النــساّخ، ورابعهــا

ولـم يتجـاوز هـذا الـرقم مـنهم إلا قليـل، وحـين تجـاوزوه بلغـوا بـه           " جـاءت مقامـاتهم أقـل مـن الخمـسين     
ان إمام المقامة قد كتب أربعمئة مقامة لوجد من يحاكيه في هـذا الـرقم، كيـف     الستين فحسب، ولو ك   

لا وإن مــن أســباب المحاكــاة الأدبيــة إثبــات الفحولــة، وإثباتهــا يكــون بالمحاكــاة والتفــوق فــي الكــم وفــي   
 . واالله أعلم . الكيف معا

ــر ــذاني : انظـ ــائل الهمـ ــضان  . ٣١٥، ٢٣٧ ، رسـ ــن رمـ ــالح بـ ــة ،صـ ــائل الأدبيـ ــو،   . ٢٧٠  .٣١ ، الرسـ ــدالفتاح كليلطـ عبـ
 .٥٠ ،هـ١٤٢٢ ،١ط) هـ ١٢٠٠ -٥٥٠( خالد بن محمد الجديع، المقامات المشرقية .د .  ٨٩، ٨٦-٨٥ ،المقامات

 نــادر كــاظم، المقامــات والتلقــي، المؤســسة العربيــة للدراســات  : مناقــشة نــادر كــاظم لهــذه المــسألةوانظــر
 .٢٥٢، ١٢٩ـ١٢٧م، ٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط،والنشر
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أنه استعرض فيهن قدراته الأدبيـة، وثقافتـه العريـضة، ومنهـا موضـوعهن           : بينها أمور، منها  
ــالالمخــتص بالكديــة و  ــرزق هاجــسه   ، للــرزق بالثقافــة والأدب الاحتي  - لأن الاحتيــال إلــى ال

  المحتـالَ  أنَّمنهـا و، )همّـي أن أفتـق حيلـة    : ( رأينا فـي قولـه الـذي مـرّ         كما -وأمثاله من الأدباء    
 يـشير إلـى   وذلـك  لنيل المال منهم ليسوا من الملأ بل مـن العامـة،             -في المقامات -عليهم  

 يـوحي  كمـا  ،)١(أن الارتزاق بالأدب قد انتقل من الـبلاط إلـى الأسـواق وبيـوت صـغار الوجهـاء               
لأدبـي   لو اسـتفرغ صـاحبه جهـده ا    خلَقلم يكن ليُ  ) المقامة(بأن هذا الجنس الأدبي المبتدع      

 .هفي البلاط ولم يُصَدّ عن
 ــ ومنهــا ــالتنفيس( أنهــن أشــبه بـ ــه       ) ـ ــة بــسبب كديت ــه مــن ذل ــه ومــا يــشعر ب عــن خيبات

 كـل  فـي  مـراده   ينـال الثقافيةّ، فقد كان المحتال في المقامات أبو الفتح الإسـكندري حـذقاً             
 يكـن   لـم  الـذي  خلاف بديع الزمان     على وتنجح أسلحته الثقافية في اقتناص قنََصها،        مقامة،

 موجدته في المقامات، ويصف فساد الزمان، وكثرة الحرمان،   بمثل حذق بطله، فكان يبثُّ    
 بـديعُ الزمـان الإسـكندريَّ       لَقَ خَ وكأنما ،وشؤم العقل، ويروي انسداد سبل الرزق بالثقافة      

 وإن أقوالـــه ،تعويـــضا عمـــا ينقـــصه، وتجـــسيدا للنجاحـــات التـــي كـــان يأملهـــا ويعجـــز دونهـــا
خل المقامات لناضحة بهذه المعاني، وإنها لتكـاد تفـصح عـن الهمـذاني نفـسه،       الشعرية دا 

أكثر من إفصاحها عن أبي الفتح، ولكأنما قيلت أو قيل بعضها خارج بنيـة الـنص الـسردي،          
وأدرجــت فيــه إدراجــا لحاجــات نفــسية يعانيهــا الهمــذاني نفــسه، ويؤكــد ذلــك أن بعــضها    

                                     
 : منها قوله،   وقد أشار الهمذاني في مقاماته إلى معاناته من هذا التغيرّ في مواضع شتى)١(

ـــراط القيامــــــــــــةْ  مِ  الكـــــــــــرام إلـــــــــــى اللــــــــــــــئا  رغـــــــــــــب  ـــك أشــــــــــ  وتلــــــــــ

   :وقوله

ــةْ  ــــــــت  قــــــــــــــــــــــــــــد بــعـــــــــــــــــــــــــــ   ثــــــــــــــــــــــــــــــم ــا بحجامـــــ ــد االله فقهـــــ  بحمـــــ

 .٢٤٢ ،٦٣ المقامات،
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 المقامـة لـو نزعـت الأبيـات منهـا،      بعضها لا تختلّ ليست من قول الهمذاني بل من منقوله، و       
 . فليست الأبيات من نسجها

 سـبيل إلـى الـرزق إلا علـى بـاب الـسلطة،              لا جنت على الأديـب ثقافتـه إذ أوهمتـه أنـه             لقد
 وحـين يـئس مـن هـذا الوصـول      ،وأن عليه أن يصل إلى الـبلاط، وأن علـى الـبلاط أن يحتفـي بـه          

ــا لا يــشبه الأدب الخاضــع    صــيّراهحبــاط أحــبِط، ولكــن هــذا اليــأس وهــذا الإ     حــراً، فــأنتج أدب
 رأسه، فع وقد جاهد بأدبه ذاك ليسُمِع صوته، وير      ،للأعراف الثقافية التي ترسّخها السلطة    

 الـسلطة وأعطتـه لثقافتـه فـرح        قربّتـه  ثـم لمـا نجحو     ، ! أقلامالبلاطـات ويضع لقلمه محلا بين     
 حتــى إنــه غيّــر فــي بنيــة الإبــداع الأدبــي  ،ه التقريــب جــدا، وخــضع لــه، ونــزل علــى شــروط بهــذا

 علـى أن خـضوع   لـشاهدا  فـي ذلـك   وإن ،لمقاماته، وفي معانيها، ثـم نـزل عنهـا شـيئا فـشيئا            
 . ويحدّ آفاقها،المثقف للسلطة يضعف الثقافة

 انتــصر الهمــذاني بأحبولتــه الكبــرى التــي نــصبها فــي مقاماتــه، فنــال الجــدة والجــاه،    لقــد
نهـزم، إذ أخـضعته الأنــساق الثقافيـة الموروثـة لتقاليـدها، ومـا كانــت        ايولكـن الإبـداع الأدب ـ  

 .  ومجلسهلمانح ل– جدّ في إخضاعهابل–لتقدر على إخضاعه لولا أن الأديب أخضع نفسه 
 بد للإنصاف أن أشير إلى أن جِد الأديب في الوصول، وتطلعه إلـى الـبلاط، ورغبتـه فـي         ولا

 ! . قتلتهكمالمقامات،  إبداع ات التي ولّدهيالخضوع للمانح 
وأوثقتــاه ) يــةالــسلطة المانحــة، والــسلطة الثقاف(:  تمــالأت علــى الأديــب الــسلطتانلقــد

 الــــسلطة(دون الإبـــداع، فكلتاهمـــا تبـــوء بــــإثم تقييـــد المبـــدع وتكتيــــف الإبـــداع ، بـــل إن        
 دورانـــه فـــي فلـــك أن -بثقافتـــه التـــي تـــشربّها- تـــوهّمجـــارت علـــى الأديـــب؛ لأنـــه )الثقافيـــة

 إلــى الــبلاط شــهادة إبــداع أدبيــة، وأنــه لا يــصل إلا  وصــوله أنهــو الأصــل، و)  المانحــةطةالــسل(
 وتتناقلـــه المـــدوّنات، وتكثـــر أخبـــارهم، ويتـــصدرون م، أدبهـــحفـــظالنـــابغون، وهـــم الـــذين يُ

 بيـده إلـى   أخـذت  حـين    ارتبطتالأديـب المجاميع الأدبية كما يتصدرون المجالس، إنها ثقافـة         
 ثقافـــة المـــانحين؛ لـــشروط أخـــضعت أدبهثـــم ،تـــه علـــى عتباتهـــا وأركع،أبـــواب المـــانحين

 ن ننــسى ألاو.  وأجرتــه فــي ركابهــا علــى تقاليــدها  ، الأدب المــانحين أطــرافَثقافــةُ نقــصتف
ــرادات ــائر النـــاس - الأديـــب مـ ــرادات سـ ــةالغنـــى هـــي -مثـــل مـ ــدير وهي والوجاهـ  أيـــضا التقـ
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عنــد بعــض - الإبــداع الأدبــي ومــاالاجتمــاعي الــذي يــراه جــديرا بــالأدب والفكــر وحملتهمــا،   
 ثقافــة (و)  الثقافــة ســلطة( وبهــذا فقــد تــاه الأدب تيهــاً بــين     ، إلا وســيلة إلــى ذلــك  -الأدبــاء
بعــدما )  الــسلطةثقافــة (عــبء مــن -وينعتــق أدبــه- وقــد كــاد ينعتــق الهمــذاني  ،)الــسلطة

 . دائما تأبى هذا الانعتاق، وتنتصرالدة المتوالمتجذرةيئس منها، ولكن الأنساق الثقافية 
 اسـتطاع   الـسلطة  عطـاء  يـئس مـن      حـين  -رمزاً للأديـب  - الهمذاني   نإ:  القول وجملة

المكـرورة  ) الـسلطة  ثقافـة ( ، خارجـة عـن حـدود         خـصبة  ، بكـر، إبداعيـة    ةتفتيق أراض أدبي  
 بهــا خاضــعاً إلــى تلــك    ليرجعالمعــادة، ولكنــه فــي الآن نفــسه اتخــذ ذلــك الإبــداع أحبولــةً       

 أراضـيه الإبداعيـة لمـا نجحـت         عـن  مختـاراً    طائعـا  ها،وتخلىق فـي نـس    فرجعوانـدرج  ،الثقافة
 !. عليه أخلاف الرزق ولعله نال بها أراضي حقيقية تدرّلته،أحبو

 قـوة  قـصة مكـرورة ينهـزم فيهـا الأدب والثقافـة أمـام سـطوة حاجـة الأديـب إلـى                       إنها
 .المال وقوة الجاه

ةٌ لـم يولهـا المؤلفـون     يكن من أمر فإن سـيرة إنـشاء المقامـات وتلقيهـا غامـض           ومهما
ــادر كــاظم فــي كتابــه    " نــسيا منــسيا " بــل كانــت  ،والمؤرخــون كبيــر اهتمــام  كمــا يقــول ن

ــا مــن جوانــب إنــشاء        ،)١()المقامــات والتلقــي ( ــر قراءتــي فــي هــذا البحــث جانب  وأرجــو أن تني
 . المقامات وبواعثها، أو أن تساعد على الإنارة

 . رب العالمينوالحمدالله
 

@      @      @ 

 

                                     
 .١٢٥-١٢٣م، ٢٠٠٣،  ١ بيروت، ط، والتلقي، المؤسسة العربية للدراسات والنشرنادر كاظم، المقامات)   ١(
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 .هـ ١٤٢٤، ٣ط

 الفــضل بــديع الزمــان الهمــذاني وبهامــشها مقاماتــه،    أبــي]كــذا[ الزمــان الهمــذاني، رســايل  بــديع -٤

 .م١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣مطبعة هندية، مصر، ط

الـشيخ محمـد   : مان الهمذاني وشرحها، شرح    الزمان الهمذاني، مقامات أبي الفضل بديع الز       بديع -٥

 .م١٩٨٨جمال الغيطاني، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، : عبده، تقديم
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Abstract: 

The maq m t of al-Hamdh n  generally narrate an anecdote of mendacity or a 

trick in which the protagonist (Ab  al-Fat  al-Iskandar ) snatches a prize either 

from the audience or from the narrator, accordingly; does these maq m t, on the 

whole, form a one major and interwoven ploy, in which al-Hamadh n  won 

himself a prize that he sincerely strived for?  

Also was there a relationship between the protagonist of the maq m t, Ab  al-

Fat , and the author, al-Hamadh n ? Is it possible to read the maq m t as a one 

growing text, so that its historical evolution and internal shifts can be observed 

by critic? If so, then what implications could this reading bring about?  

Was the emergence of the maq m t a result of the inventive (writer) keeping 

distance from the court of patron, or a result of the writer’s endeavour to reach 

the court? And would his success in reaching the court have strengthened (the 

maq m t/ innovation) or weakened it? 

And does extensive learning the writer has gained provide him with (cultural 

authoritative status) which shapes innovation, the tools of its creation and the 

occasions of its reception? Is it imaginable that this (cultural authoritative status), 

would team up with the (culture of power) against the freedom of literati and 

literature, and cut away the margins of innovations?  

These hypotheses and questions among others, for which I tried to find 

answers, form a reading that I hope will be guided to the truth or at least will 

encourage other readings.   




